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جميع الحقوق محفوظقة 


كلمة الناشر 


بسسرنا أن نقدم الى المواطنين الأعزاء هذا الكتاب « الدولة 
الخفصية » المنضمن صفحات ذهبية من الحضارة التونسية ,2 
يدفعنا الى ذلك شعورنا بحاجة مجتمعنا الى الاستزادة مسن 
درس هاضيه ,2 واستخلاص العبر منهء باعتبار ما بين 
الأجبال فى الأمم الناعضة من ترابط وثيق يصل ماضيها 
بحاضرها2 ويكون سئدا لما تؤمله فى غدها . 


وقد شجعنا على نشره ما وجدناه فيه من مادة دسمة ,2 
من شانها أن نساعد على ازدعار النهضة الفكرية ببلادنا . 
ومؤلفه الاأسناذ احمد بن عامر من رجال التربية الأكفاء, 
الذين قضوا جل حياتهم فى خدمة العلم والمعرفة » واسستقر 
به الملاف فى هيدان الكتابة والتأليف , فبرهن بما نشر له 
عن ثقافة غغزيرة 2 واطلاع واسسع 2 ومقدرة فائقة2, وأصبح 
غنيا عن التعريف . 


ونحن نومل أن بحقق عملنا ها نصبو اليه2 وأن تعم 
فائدته الجميع . ش 


الناضسر 


المسؤلف 





الأستاذ ألحدل بن عامر - ولد ببلدة سيدي عامر (سوسة) 
في غرة جمادي الثانية سنة 1326 ه. - غرة جويلية سنة 1909. 
أنم تعلمه الثانوري ب.درسة ترشيح المعل.ين بتونس . 
باشر تعليم اللغتين العر بية والفرنسية مدة تقارب ثلث القرن» 
قفى ما يفوق ثلثها بالمعهد الثانوي للذكور بسوسةء 
وتخرج على يديه نوابغ كثيرون يعتزبهم الوطن التونسي» 
وأشرف على تكوين معلدين مبتدئين عديدين. 
ساهم بقسط مشكور في الميدان الاجتداعي» والنهضة 
الثقافية» والحقل الوطني» والحر كة النقابية. 


يكم ايت 


أحرز على التقاعد «بطلب منه»» وتفرغ لاكتابة والتأليف. 
ذكان ما نشر له من دراسات ومقالات ومؤلفات مدا 
يشرف تونس الخضراء في عهدها الجديد. وهو عاقد 
العرم : على العضي قدما في ذلك السبيل» معتبرا 
عهله ماهمة مله في نشر الوعي ‏ وعللدى 
القيام بدوره على الوجه الا كدلء في هذه المعر كة 
التي تشنها الآمة جمعاء ضد التخلف» لمواكبلة 
التطور » والالتحاق ب ركب الحضارة» وتحقيق فرحة الحياة . 


الاهداء 


أهدي هذا السفر المتواضسع 
عنوانا على وفائي وإخلاص, تت 
الى زوجتي الطاهرة أم أبنائي المرحومة 
الزهرة عطية 
التي كانت لي خير مؤنس وأخلص صديق 
في حياني » وساعدتني على التأليف 
بما وفرته لي من الراححة والهدوءء وبما 
لميته منها مسن التشجيع . لغعيدهم سا 
الله برحدته». وأسكنها فراديس جنته. 


الؤلف / 


نه 
يب اهلجن لج 


ةلا يخفى أن معرفة المواطن لتاريخ وطنه التوندسي 
تريده حبا فيه» وتثبت أصالته به» وتبعث فيه الاعتزاز 
بأمجادة» وتقوي صلته بكيانه الدعتبر» وتراله المشمخسرء 
وتوكنه من استخلاص العبسر. 

ونيا توواة #تفقيق “للف ' الشابات! "الناسة فت 
بتأليف هذا السفر المتواضع الذي أسميته (الدولة الحفصية). 
وذلك نتيجة بحدث وتنقيب فى عدة مصادر» اقتصرت على 
إثبات أسماء أهدها في نهاية الكتاب» لتكلون مرجعا 
لحن أراد التموسسع والزيادة. 

وقد ضحنته تاريخ عهد من عهود بلادنا الزاهرة» 
هو عهد (الدولة الحفصية) التى دامت 347 سنة 
هجرية. كانت البلاد أثناءها في أزكى وأبهى أيامهاء 


11 سدم 


على الرغم مما جد بها من ثورات واضطربات» وتناحر 
والجدير بالذكر أن عدد عهود تاريخ بلادنا ستنة 
عشر تتجلى من استعراضها وضعية عهد تلك الدولة . وهي : 


1 العهيد البسربري 0 3 814 8 م. 
2 العهد القرطاجني 4 146 5 م. 
3- العهسد الرومائي 6 ق. م. ‏ 439 م. 
4 - العهد الففندالي 534-09 م. 
5- العهيد السرومسي 4 - 647م. > 27 هه 


6 - عهد الولاة العرب ‏ 184-27 ه. - 800647 م 
7 - ععهد الدولة الأغلبية 4 7 296 ه. ل 800 909م. 

علهد الدولة الفاطوية 6 - 362 ه. ح 909 ب 972م. 
9 - عهد الدولة الصنهاجية 2 - 555 ه. > 972 1160م. 
0 - العهد اللوحدي 35 634 ه. > 1160 1237م. 
11 الدولة الحفصية 4 981 ه. > 1573-1237 م. 
2 العهد العثماني 5951 - 1117 ه. ‏ 1573 1705م. 
3 - عهد ماقبل الحمادة 7 - 1298 ه. > 1705 1881م. 
4 - عهد الحماية الفرنسية 8 -1373ه. - 1954-1881م. 
55- عهد الاستقلال 3 - 1376 ه., > 1954 ب 1957م. 
6 العهد الجمهرري عا له لا ه. > 1957 - ...م 

هذا وقد حرصت على أن أستعرض في كتابي ه 
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حياة الدجتيم الترنسي» خلال عهد (الدولة الحفصيسة) 
استعراضا شاملا ومجملا : لنظامه السياسي » والقضائي» 
والعسسكري» ولحماته الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية, ' 
والدينية. بها في ذلك من انحطاط وارتقاء» وخراء وسراء, . 
وشماه وسعادةء وحداية وسيادة ‏ ولتاريخه ‏ أي لصراعه 
قصد إثبات شخصيتهء ولساهدته في الحضارة البشرية. 
وتجلت مساهاته بالخصرص : ْ 
- في المنشآت العدرانية التي أنحداها بالعاصسة» وصيرتها 
من المدن العجيبة» ومطمح الامال» ومحط الرحال. 
وفي ترميءه للحنايا القديءة» وإشادته تكيلة لهاء 
أمكن بواسطتها إيصال ماء زغوان إلى العاصمة: بعد أن كانت 
محرومة منسه. 
- وفي استقباله لبعض مهاجري ٠‏ الأندلسء وإكرامهمء 
ونه كينهم من الاستقرار. فاستفادت البلاد 0 
ء, وساه.وا في عدرانها وترقيتها. 


-- وفي المعاهد العلمية التي أسسهاء ففتحت ل التقدم» 0 0 
وأنارت أشعتها اليلاد» ومكنتها من أن تحتفظ بعرويتهنا | خْ 


وإسلامها. ظ 
- وفي التأليف الذي أبرزه أحد أبنائه في التاريخ بخ والاجتماع 
فأنار السبل» وأناله الذكر الحميدء وكسا سنعته مجدا 
'مؤللا. 


- 13 لس 


وفى المؤلفات التاريخية والدينية التى تركها بعض أبنائه» 
امح 6ن اورت الاستفادة بها الى يومنا هذاء 
وأكبينة شهزة كير 0 ظ 

وفى قسهة مياه عيون جهة الجريد غلى غابة نخيلها 
الت تلاهنا أحد أبنائها بكيفية أعجزت مهندسي فرنسا 
عن استبدالهسا. 

- وفي العمل على ترقية مستوى الحياة العائلية» وعللى 
النهوض بالمرأة» فأصح حظها موفوراء وأكسبها باعا 
6 هديدا في الأدب. 

وفي تأسيسه لأول مستشفى بالعاصة » وفي الع.للى على 
تنذليسم الطب وترقيته» مما أدى يهلوك فرنسا لاستدعاء 
أمين أطبائه ليعالج مرضاهم. 

وفي إحدائه في الميدان التجاري. :لشر كات منفاءة 
لتبديل العهلة وتسعيرها ‏ واء١ؤسسات‏ للقروض: وتوزيع 
الأرباح» وضان البضائع . 

وفي تشيبده للقنطرة التي تربط جزيرة جربه باليايسة 
من جهة جرجيس : والتي لا تزال قائة الذات رغم مرور 
السستستة: 

- وفي صراعه المتمثل في أنواع القاومة التي جابه بها 
الاسبان والأمير الذي استنجد بهم» وفي تحوله» برباطة 
جأش وشجاعة مثالية» ضوف العسف» والاضطهاد والجبروت 


14 د 


التي سلطت عليهء وقابلها بردود فعل مشرفة. إثياتا لشخصته. 

في ذلك كله:. تجلت بالخصوص مساهمة المجتمع 
التونسي في الحضارة العامة ومن أجل نشرها في مختلف 
أوساصه سجلتها في هذا السفر المتواضع 

ومن خلال ذلك يتسنى للمواطنين ‏ وللشباب منهم 
بالخصرص ‏ أن يستمدوا ما يدفع بهم إلى السير بخطى 
أوسع » للخروج من التخلف نحو المجد: : ورفع العنشرف» 
والالتحاق بر كن الحضارة. 

ذلك ما قصدت تحقيقه» عندما صح مني العزم على 
القيام بهذا التأليف ‏ مؤملا أن أكون قد أدركت غايتي. 
بعدما بذلت في سبيلها أقصى ما في استطاعتبي: 
مكتفيا بكوني قمت بواجب نحو وطني: وأرضيت ضميري. 
و ل ل لود 


وفى 28 أفريل سنة 1972 


الؤلف 


عن 38ت 


الفصصل - 1 - 


سوه 


الدولة الحفصية 


4 981 هه . 2 57 2 1593 م . 


الدولة الحفصية هى الدواة الاسلامية الرابعة باابلاد 
التونسية وقد دامت 37 سنة هجريبية. 
مؤس.ها هو « أبو ز كرياء يحيى اأحفصي » بن ابي محود 
عبد الواحسد بن أبي حفص الهنتاتي: نسبة إلى هنتاتة إحدى 
فروع قبيلة المصامدة البربرية التي كانت تقيم بالمخرب 
الأقصسى. 

وقد تهكان هن تأسيسها عندما كان واليا من قبل 
«الدولة الموحدية بالهخرب الاقصص » التى كانت البلاد 
القولية تابعة لها مك أن أعيدك: و كنول ثرا نيه 355 نات 
0 م.ء إِذ اغتنم فرصة تراجع أمر خلفاء تلك الدولة 
وضعفهمء واختلال سلطتهم» فأعان الاستقلال » وتأسيس 
« الدولة الحفصة » فلم يلق أية معارضة من أحد» وانتقادت 
إليه البلاد طائعة ‏ وذلك سنة 4 ه. > 1237 م.. 


19 د 


وجده « أبو حفص » كان من الذين ساعدوا عبد الهؤمن 
بن علي الكومي. الهؤسس الحقيقي للدولة الموحدية» وأحرز 
بفضل تلك المساعدة على منزلة رفيعة في تلك الدولة. 

ووالده وأبو محوى عبد الواسحد » كان وزيرا للخليفة 
المدوحدي النادر محمد يعقوب الذي عينه واليا بتونس. 
وإثر وفاته باشر الولاية على التوالي : أبو زيد 
عبد الرحمان. ثم أبو العلاء إدريس بن يوسف. 'ثم عبد 
الرحمان بن إدريس. ثم أبو محوى عبد الله عبود» ثم 
(أبو زكرياء يحي الحفصي) الذي عين سنة 625 ه. > 1228 م. 
والذي يعتبر (واليا) في المدة التي تمتد بين تاريخ تعيينه 
وبين تاريخ إعلانه الاستقلال و (أميرا) بعد ذلك. أي منذ 
تأسيسه الدولة الحفصية . ومن الغلط الفادح اتخاذ تارييخ 
تعيينه واليا بداية للدولة الحفصية. 

وقد بلغ عدد أمراء الدولة الحفصية 24 أميرا - وهم : 
اق زكرياء يحيى 634 647 ه. > 1237 1249 م. 
2 - محمد المستنصر بالاه 647 675 ه. > 1249 - 1277 م. 
3- أبو زكرياء يحي الوائق 675 - 678ه. > 1277 1279م. . 
4 - أبو إسحاق ابراهيم الآول 678 683ه.-1284-1279م. 
5 - أبو حفص عمر الأول 683 694 ه. ع 1284 1295م. 
6 - أبوعبدالله محمد أبو عصيدة 109-694ه.-1309-1295م. 
7 أبو بكر بن بحي 509-709  .٠0‏ 1309 -1309م. 


--18 سد 


8 أبو البقاء خالد الاول 711-709 د. - 1309--1311م. 
9- أبو يحي زكرياء الاول 717-711 ه. > 1317-1311م. 
0 محمد أبو ضربة 718-717 . - 1317 --1318م. 
1 - أبو بكر بن أبي زكرياء ‏ 747718 ه. > 1346-1318م. 

5 0 ا الثاني 748.747 ه. > 1346 1347م. 
13 0 العباس الفضل 750 751 ه. > 1350 1350م. 

أبو اسحاق ابراهيم الثاني 770-751ه.-1350--1369م. 
5 - أبوالبقاء خالد الثاني 772-770 ه. > 1369 1370م. 
6 أبو العباس أحود الاول 796-712ه.-1394-1370م. 
7 - أبو فارس عبد العزيز 7396 837 ه. - 1394 ب 1433م. 
8 محمد المنتهصر 839-837 ه. - 1433 1435م. 
9 أبو عمرو عثمان 8398 893 ه. ح 1435 1488م. 
0 - أبو يحيى زكرياء الثاني 899-893ه.-1493-1488م. 
1 - أبو عبد الله محمد 932-899 ه. ح 1493 1526م. 
2 الحسن بن محود 950-932 ه. - 1526 1543م. 
م أو العباس احمد الثاني 977-950ه. - 1569-1543م. 
4 - محمل بن الحسن 2 981-977 ه. - 1369 -1573م. 


ملاحظة 1) لم نعتبر من الامراء « ابا العباس احمد » الذى ثار 
على الامير 12 واغتصب منه الامارة , افقتله بعد 
اسبوع واسترجعها منه . 
2( لم نعتبر من الامراء « ابا الحسن المرينى » الذى 
احتل العاصمة وبلغت مدته فيها 30 شهرا ونصفا . 
ولذلك يوجد فراغ بين مدة الاميرين 12 و 13 - 
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الفسصسل -2#- 


النظام السياسي 


كانت منطقة نفوذ الدولة الحفهية تشولى : البلاد 
التونسية» وطرابلس» ومقاطعة قسنطينة من بلاد الجزائر. 
وكانت منقسمة الى مناطق على رأس كل منها وال- أو 
عامل يعتمدون على مشائخ البلدانء ورؤساء القبائل. 
واعتاد الامراء تعيين الولاة والعمال من بين أقاربهم. 

وفي عهد هذه الدولة كانت اابلاد مستقلة مدة ال 308 سنة 
الأولى» ومحمية إسبانية مدة ال 39 سنة الأخيسسرة. 

وقد لقب ملوكها بلقب «أمير» ثم بلقب «أمير 
الدؤمنين » » وبلقب «١‏ السلطان ». وكانت أس اؤهم تذ كر 
في الخطب الجمعية» وتنقش على السكة. وكان نظام 
الحكم ورائياء والأمير رئيسا للدواة. والحاكم المطلق) 
يجمع بين الساطتين الزمنية والروحية. ويعتمد على مجلس 
استشاري يلقب رئيسه ب(الشيخ الأعظم) » ويتركب من عشرة 


- 21 


مشائخ يعينهم الأمير» ويعتمدون بدورهم على مشورة 
مجلس آخر يضم خخمسين شيخا معينين من طرط الأمير أيضا. 
وأعضاد الأمير على تسيير شؤون الدولة : 
حاجب يربط الصلة بينه وبين الرعية. 
- وثلاثة وزراء يشرفون على دواوين حكومية منذكة 
يرجع بالنظر إليها : القضاءء والجيشء والمالية؛ ويعهل 
بها متوظمون عديدون» ومأمورون كثيرون» من العنادر 
ال.قتدرة. 
- ومأمور يسهر على نظام الأمن؛ ويراقب الأسواق. 
- ومدير للجمرك أو الديوانة يشرف على «ديوان البحر) 
الذي ترجع إليه بالنظر « مراكز الج.رك » الموجودة بالواني 
وأبواب العاصءة وبقية ال.دن» ويتولى رؤساؤها (1) استخلاص 
أداه المكس على الهادرات والواردات . 
وكان مقر الدكم بالعاصمة ١‏ القصبة » التي كانت 
موجودة بجوار المعهد الصادقي الحالي» ووقع تهدي.ها في 
عهدنا الحاضر. و كانت تشتمل على دواوين الح<كومة» ومقر 
انعقاد المجالس » ومسا كن الامراء» وآل بيتهم ؛ وبعض رجال 
حاشيتهم » وقسم من الجند الماكي. 


1) يعرف الواحد منهم باسم « امير الباب » . 
حت 2:92 


وبالاضافة الى تلك المساكن» كان الامراء يهاكون قصورا 
مشتملة على بساتين بضواحي العامة ومنها : قصر بباردوء 
وبرج السلاسل بالدرسى» وقصر رأس الطابية» وقصر أبي فهر 
قرب أريانة الذي كان مشتدلا على جابية تشبه بحيرة تجري 
فيها القوارب» وأنشأه الأمير محدد المستتصر بالله. 


- ولم دكن للبلاد « علم وطني » لآنه من الأمور 
الدستحدثة وإنما كانت لها «صاجق » مختلفة الألوان 
والأشكالء حل محلها « العلم الوطني الحالي » منذ أسه 
سنة 1247 ه. > 1831 م.ء خلال عهد ما قبل الحماية» الباي 
الثامن للدولة الحسينية « حسين الثانى » (1). 

حم وكان للامراء (طغراع) حت أئ شعار للملك والدولة ‏ 
وهي علامة تكنب في أعلى المراسلات الرسهدية كرمز 
للسلطة الدادرة عنها. وقل عقت رسومها بتعجدد نأر المتن 
في ربوع اليلاد. ومدمن بأخمر كتابتها المؤرخ المشهور 
«ابن خلدون » (2). 

- وكانت السكة عندهم مربعة الشكل » بعد أن ضلت 
خلال العهود السابقة ذات شكل مستدير. وتتكون مما يلي : 


1 ص . 58 تاريخ معالم التوحيد 
2) ص . 1 تونس عبر التاريخ ‏ و ص . 136 تاريخ معالم 
التوحيد 


28 ل 


الدينار - وهو من الذهبء ويزن أريع غرامات 
واثنين وسبعين مليغراما. 
- والدرهم ‏ وهو من الفضة» ويزن غراما واحدا ونهها. 
- والحندوس - وهو من النحاس. وقد عوض «١‏ الفلس » 
الذي خل مستعملا خلال العهود السابقة. 

وكانت الكتابة على السكة بالخط الكوفي اله زخرف 
أو بالخط الأندلي . أما نصهاء فانه قريب العنى ولا تكاد 
تختلف عباراته الا قليلا . 

من ذلك «الدينار » في مدة مؤصسس الدولة. الأمير 
أبي زكرياء يحي - فقد كان مكتوبا : 
على وجه. في الوسط : الواحد الله» محمد رسول الله, 
المهدي خليفة الله وفي الدائرة : بسم الله الرحمن الرحيم» 
صى الاه على سيدنا مح.دء وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحون الرحيم. 
وعلى الوجه الثاني» في الوسط : أبو محمد عبد المؤمن 
بن علي أمير المؤمنين» الحمد لله رب العالمين - وفي 
الدائرة : الأمير الأجل أبو زكرياءه يحي بن أبي محمد 
ابن أبي حفص. 

أما الكتابة في « الدرهم » فكّمانت : 
في الوجه : لا إله إلا اللهء الأمر كله للّهء لا قوة إلا بالله. 
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57 وفي القفا : الله ريناء محمد رسوتناء المهدي إمامنا. 

وكان الدينار يتجزأ إلى : نصف دينارء وريع دينارء 
وثمن دينار. ومنذ أيام و محمد المستنصر بالله » عوض في 
كتابة الدينارء لقب الأمير بلقب « أمير الؤمنين ». ومنذ 
أيام « أبي عمروعثمان » صار الدرهم يعرف باسم « الناصري © 
جمع نواهحمر» ويتجزأ إلى ولي » وهو خوسة أسداس » 
وإلى « خروبة » وهي أربعة أسداس» وإلى « نصف ناصري » 
وهو ثلاثة أسداس» وإلى « قفصي » وهو سدس الناصري. 

وبجانب المكة الحفصية» راجت سكة الاسبان في 
مدة و الحداية الاسبانية» ومنها: 


الدوكة» وهي تعادل الدينار: 
- والكرونة» وهي تساوي الناصري.(1) 


1) : لمبحث السكة مصدران وهما : 
1) تونس غبر التاريخ ‏ ص . 218 
2 ورقات ‏ 1 ص . 455 


25 سدم 





جامسعالقصيبة نونس 


بقيت مدينة تونس عادمة للبلاد. إذ قد اتخذت فى 
العهد الموحدي» ووقع الاختيار عليها: لأهديتها التاريخية: 
ولحسن موقعهاء ولما بلغته من الشأن فى مدة أمراء نش 
خراسان الذين <ككموها في أواخر عهد الدولة المنهاجية. " 

-- وهي قرية بربرية قديمة» مشيدة فوقٌ سفح جبل عرف 
فيها بعد بجبل أم عمروء كانت ضثيلة في العهد القرضاجني » 
ووقع ذكرها في تاريخ الحروب البونيقية» إذ اتخذت أحيانا 
مركز اقامة للجند. وأثبت اس.ها فى كتاب ( المسالك 
والءءالك) في العهد الروماني. وصارت مديئة أسقفية في 
عهدي الفندال والروم أو البيز نطيين. 

- وفي عهد الولاة العرب» وجد الخراب مستوليا عليها. 
فأحبى عدرانها الوالي (حسان بن النعمان) إثر استيلائه على 
مدينة قرطاجنة» إذ قد اتخذها معقلاء وخرق للبحر مجرى 
في وسط البحيرة الءتصلة بها فأدبحت مرفأ على البحر 


ال رن الك 


الأبيض ال.توسط. وأنشأ بها دار دناعة لتكوين أسطول بحري : 
يحمي البلاد التونسية. ويخضد شوكة القوات الروميةق أي 
ابر نطية "الت كانت” تهددقها وشتية هافن :مدة: الوالى 
(عبد الله بن الحبحاب) سنة 114م. - 732 م. جامع الزيتوثة: 
على أنقاض معبد وثني خربء. ولم تلبث أن اتسعت و كثر 
عم رائها. 

وفى عهد الدولة الأغلبية مصرتء إذ ازدادت أدميتها 
واتخذها" بعض: الأمراة. مقراء: وأمبخت :قاعدة خرية: 
وتكائر بها الجندء» وتعددت ثوراتهمء وكذاك المرابطون 
لحراسة الثغور بالرباطات الكثيرة التى اشتهر من بينها : 
رباط الجراح بالمرسى» ورياط جبل الءنار. 

وفى القرن الخامس الهجري ‏ العاشر الميلادي» زاردا 
الى حا الك الجر لعن فى زفي لي كا 
(الدسالك والممالك) وذكر أنها : 

و كاتت مصرا عظيماء يحيط بها سور له عدة أبواب. 
ولها أسواقهاء وحماماتهاء وخاناتها. وبها حركة علمية 
عظيدة. وحولها نطاق من البساتين الريانة». 

وعندما ضعفت سلطة الدولة الهنهاجية» وتداعى أمرهاء 
وضعف سلطان أمرائها » وأصحت البلاد فريسة بين أيدي 
الأعراب والنرمان» ارت تونس إمارة لبني خراسان. 


فعظام بهم شأنهاء واتسع عمرانهاء ووقع تجميلهاء وأنشئت 
بها القصرر والساجد والأسواق والحدامات والخانات. وازدهرت 
أسواقها حتى صارت مديئنة تجار بة» ومحط رحال تجار 
بلدان البحر الأبيض المتوسط. 

وفي العهد الموحدي: ججعل منها عادءة جديرة باسمها . 
إذ ازدادت منشآتهاء وعمدرت أسواقها بالتتجار والضاع . 

وفي العهد الذي نؤورخهء استءرت على زهرتها وجلالها. 
وأنثىء بها ربضان جديدان» خارج سورها القديم» عند باب 
الجزيرة وباب السويقة. وأقيم سور جديد خارجي يحيط 
بالربضين» ويجعلهما بين سورين. وبنيت في كل من السورين 
أبواب عظايمة أه.ها ,: الباب الجديد» وباب البحر اللذان 
لا يزالان قائ.ين الى اليوم» وباب الدنارة الذي وقع 
تهديده في عهدنا الحاضر لتوسيع الطريق. ومكان حذا 
الباب مواجه للهقمر الحالي لوزارة الدفاع الوضني. 

وقد تجم.عت دكاكين بعض الحر ف عند «لذه الابواب 
فالصباغون داخل باب الجزيرة. والحدادون عند باب الجديد. 
والسراجون عند باب المنارة. 

وكانت تجاور باب البحر عدة فنادق يتوزعها التجار 
النصارى. فلما ضاقت بهم هذه البقعة» بادروا الى بناء رض 
خارج ذلك الباب كان الصورة الاولى للحي الآروبي أو المدينة 
الحديثة» وامتاز برحبات واسعة يبيع الناس فيها ويشترون. 
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وبالإضافة ان مأ سيق ذكرهء فمد ازدادت منشات المدينةء 
وامتلأت ضواحيها بالقصور والمنازه. ومن أجل ذاك كله 
أطنب الكأنتاب فى وضضى اعجابهم بهاء وأفاض الشعراء فى 
الاشادة بها بلغته مسن الحذضارة والرفاهية والعذلمة. 
55 وقد تصدن ودثمها خلال العهد الحفص . نهى منقول 
عن ١‏ شهاب الدين العمري » جاء فيه ما يلى : (). 
الاوفودي كلأكه مذاريس + اللوزاعبة تنو الوعر ضيينة 
و 
ودعدل بها القمائشض الآفر يقي وذو ثياب ر فيع من القطن 
والكتان معاء ومن الكتان وحده. وثيابها أمتع من النصافى 
البغدادي وأحسن : وهومن أجل" "كساوي المغرب. و لالافيين 
ستاناك ٠”‏ أحدعنيينا علاسق: لزيفل "اليك اسح رامن 
الطابية » والاخر بعيد عن البداتين اسمه « أبو فهر ) بينه 
وبين البلد ثلاثة أميال. والماء مساق اليها من ساقية زغوان 
(جبل بعده يوم عن تونس ويدخل منه فسرع). 
وليس لاهل تونس شرب الا من الابارء أحدها بثر 
ضبيان. وبالبيوت دهاريج مجمع مياه الأمطار: لغسل 


القدائن :وغبيسن ذلاعة, 


1) الكتاب المدرسى فى التاريخ التونسى ب ص . 210 ل . 
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وهنالك نص منقول من رحلة (العبدري) الذي زارها 
سنة 688 ه. - 1289 م.ء في عهد الأمير الخامس «١‏ أبي 
حفص عور الآول » نقتطفى منه ما يلي (22) : 

« مدينة تونس مطمح الامال - ومصب كل برق ومحط 
الرحال - من الغرب والشرق - وملتقى ال ركاب والفلك ‏ 
ونافاحة فضائل البرين في سلك. 

فان شئت أصحرت في موكبء وان شئت أبحرت في 
م ركب » كأنها ملك والارباض لها | كليل» وأرجا هما 
روضة باكرتها ربح بايل. 

وهذه المدينة ‏ كلأها الله من المدن العجيبة الغريبة. 
وهي في غاية الاتساع ونهاية الاتقان. والرخام كثير بها. 
وأكثر أبواب ديارها معهول منه عضائد وعتبا:. 

وجل" مبانيها من حجر منحوت محكم العمل. ولهاء 
أبواب عديدة» وعند كل باب منها ربض متسع على قدر 
البلد المستقفل»." ٠‏ ' 





1) خلاصة تاريخ تونس ‏ ص . 113 . 
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النلصل -4- 


القضصاء 


- في هذا العهد» كان القضاء يقع موب الملىمه ب 
المالكي الذي أقره الامراء إقرارا نهائياء لان أحكامسه 
لا تتعارض مع تعاليم الموخدين التي استدسكوا بهاء ولم 
ينفرها السكان المسلون. 

وكانت الطريقة المتبعة أن القاضي لا يبقى في 
خطة القضاء بجهة أكثر من ثلاث سنين» ثم ينتقل لغيرها 
الى أن يتعين لقضاء العاه حة» ثم للفتوى والشورى (1). 

5 وكان الحكم بين الناس في مختلف الجهات يتولاه 
قفاة. وكلما أشككل عليهم أمر بعثوا الى شيوخ الافتاء 
يسألونهم. وكان للجيش قاض خاد. به. 

أما العادءة فكان بها : قاضي الأنكحة - وقاضي 





0 تاريخ ابن ابى الضياف ‏ ج . 1 ص . ”18 -. 
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المعاملاات - وقاضي الآهلة ‏ وشيوخ إفتساء . وجويعهم 
يرجعون بالنفار الى قاضي الجداءة ‏ أي قاضي القضاة ‏ 
الذي كان يتوتع بنفوذ واسع : ويتصر ف في الأدكام 8 
يشاء» ويتولى تنفيذه_ا. 

وكان ينعقد بالعاد١ة‏ كل يوم خويس مجلس ٠:‏ تحت 
أشراف الأمير» ويحذره : القضاة - وشيوخ الافتاء - 
والعلماء: ويحكم في النوازل المعضلة. 

وكان الأمراء يعظ.ون الشرع ويمتثلون لأأ«كامه . اذ 
يحترمون القضاء: ولا يتداخلون في شؤواه. ويتركون 
للقضاة حر يتهم . ويحترمون فتاوي شيوخ الافتاء. 

وبدلك عام شأن القَضاء . وانتظم أميره: وفوي جانب 
القضاة: ذكانوا لا تأخذهم في الحق لومة لائم: و كان القول 
الفصل ءا يحكون به - ( المؤنس ص 292). 

من ذاك أن (محمدا أبا ضربة) - ولي عهد الأمير الحفصي 
القامسم «أبي يحي زكرياء » اتهم بجريمة قتل عدا فمكنه 
أبوه لقاضي الجماعة « أبي اسحاق إبراهيم بن عبد الر فيع ( 
للقصاص فحكم عليه بالدوت إذ اعترف بالقتل وثبتت إدالا». 

ولها عفما عنه أولياء القتيل ‏ أي أسةطوا عنه الدعوى : 
أبدل قاضي الجماعة الحكم ‏ حب ال.1ذهب الءوالكي - 


بالضرب مائة» وبالسجن مسدة عسام. 
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ومن ذلك أيفاء أن أحد الأمراء لزمتاهء كفهارة عسن 
تعمده الافطار يوما من شهر رمضان. فاء تفتى» فأشار عليه 
بعض العلماء بأن يكفر عن ذلك بعتق مهلموك مسلم سالم من 
العيوب. وهو أمر بسيط بالنسبة لآمير. وأفتاه شيوخ إفتاء بأن 
يكفر عن ذلك بصوم شهرين متتابعين » باعتبار أن المال 
الذي بيده ليس لهء وأنه للء.سل.ين: ليس له فيه إلا التصر ف 
بها تقتضه الءهلحة» وليس له أن يعتق منه. فعهدل الأمير 
بفتوى شيوخ الافتاء وتجشم مشقة ديام شهر ين متتابعين. 

والجدير بالذكر ء أن ال.حكة كانت دار القاضي 
أو مككانا يختص به» وأن اأسجن بمعناه الحالي كان موجودا. 


35 د 


غ17 "تس 


ل 


ثر فرع ممنا 


نايا الحة 





الجيش 


كان الجيش محل عناية الأهراء. وكثيرا ما أفاضوا 
العطاه له. و كان متنوع العناصرء ووافر العددء وعتيدا ء 
ضرورة أنه مكاف بالسهر على أمن الأمير » ومنوط بعهدته 
النمهر على أمن البلاد. 

وقد اعتبر بعض المؤرخين تنوع عناصره وسيلة للحيلولة 
دون اتفاقها برمتها على أمر أو قيامها بانقلاب » واتخذوا 
وفرة عدده دليلا على الاحتياط للطوارى»ء. 

وكانت أسلحته عديدة. منها : السيوف» والرماحء 
والنبال» والخناجرء والصفائح » والدبابيس. أما المكاحل 
والددافعم فلم تكن اهرت في بداية هذا العهدء وإن.ا 
ظهر ت في المدة الأخيرة منه (1). 


1 المؤنس ‏ ص . 300 - . 


7 


والملاحظء أن البلاد قد عرفت : البارود السهل الانفجار » 
٠‏ الدافع للقذائف بواسطة آللات خاصة في (العهد الموحدي). 
والمعركة التي وقع استعمال ذلك أثناءها : كانت بددينة 
المهدية» لاعتصام أحد الثائرين بها. وذلك سنة 602 ه. - 
5 م.. فقد ضربت تلك المدينة بآلات لم يرها الناس قبل 
ذلك. إذ كانت كل واحدة منها ترمى قذائف من الحجارة 
والكور الحديدية, تشفط وميط العدينة 1 

وكانت للجيش الحفصي فرقة يعرف أفرادها ب(أصحاب 


النفير)» ويتولون دق الطبول» والنفخ في أبواق: ويءشون 
وراء الصناجق الأميرية» ويصحبون الأمير إذا زار العاصمة؛ 
أو تنقل في سفره بالمحلة. 
1) جند ملكي. وهو حرس خاص بالأمير» كر كنية مق 
فرقة للفر سان» عناصرها مسيحيون ومن فرقة للمشاة. 
تنوعت عناصها وتغيرت : فكانت من السودء من سكان 
العاصمة» ومن مهاجرين أندلسيين » ومن أتراك. وجديعهم 
ماجورون. 

وكانت لهم حظلوة خاصة في البلاط» ويرتدون زيا 


1) ص . 446 تونس عبر التاريخ . 


خاصاء ويعرفون ب(عبيد المخزن)2» ويسكنون محلات 
متجوعة قبالة المقر الحالي لوزارة الدفاع الوطني. 

2 وجند نظامي يتر كاب من مشاة وفرسان : إطاراته 
من الحفصين الهو حدين - وعناصه من البربرء يجندون 
بواسطة قبائلهم مقابل إعفائها من بعض الضرائب» أو 
بعنوان مساهمة مجانية في المحافظاة على أمن البلاد» أو 
مقابل أجور معينة» أو بعنوان ولائها للدولة. 


ولم يكن عدده قاراء بل تغير حسب الظروف. وكثيرا 
- 0 في سلكه متطوعون عندما يداهم البلاد خطر 
ي. و كثيرا ما وقعت قعت الاستعانة بالبدو والر« «للى عند الحاجة. 


وبجانب الجيش. كان للدولة أسطول بحري قوي. 
ولتدكين الجيش والأسطول من السهر على أمن البلاد 
وسلامتها: والقيام بحدايتهاء وحراسة تغورها رمصت قصة 
مدينة باجة» وتم تحصين رباط المنستير. . وأنشئت القصات» 
والمحارس» والمعاقل» والقلاع ‏ منها : قصبة بكل من 
ملل سوسة» والءنستير» وصفاقس » والكاف» و كانت الواحدة 
في مثابة مدينة مصغرة حصنة محاطة بسور ‏ ومنها : 
محارس رأس أدار - والحدامات - ورفراف. 


وقد بذل الجيش جهده لتوطيد الراحة والأمن داخل 
البلاد: بالقفاء على معظم الثورات ‏ سواء التي أعلنها 
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الأمراء على بعدضهم تناز عا على السلطة. أو التي جدات بين 
زع.اء العروش والقبائل» ورؤساء الطوائلف والجماعات. 

كما تكن الاسطول من جبر الأساطيل الأجنبية على 
احترام سواحل البلادء ومن مجابهة بعضها وإرجاع أصحابها 
عن أعقابهم خاسرين. ظ 

وبفضل ذلك. عظم شأن الدولة: وحذئي أمراؤها 
الأولون ‏ في مجدوعهم - بعز وسلطان ونفوذ لم يتسن 

لكن كثرة الفتن والقلاقل والثورات الداخلية: التي 
حدئت في مدة الأمراه الآخيرين» أنهكت قوى الجيش: 
واعتراه سببها الفعف والفشل» وتفككت عناصره؛» وانحلت 
عراه» و<ال تفوق قوات المغيرين العديدين دون انتصارهء 
ونشدتد 0 له. 

فاضطر الأمير الثالث والعشرون «أبو العباس أحهد» 
لتأليف جند ملكى جديد واءجه قوات « على باشا) 
فهزمته» ثم انضم اليها بدون جدوى. إذ وفع الاستنيجاد 
بالاسبان ثانية فانتصروا. وإزاء ما لقيه الكان منهم من 
الجور والذللم والطغيان» وانتقاما منهم ومن الأمير الرابع 
والعشرين « محود بن الحسن » » انضدوا الى جانب قوات 
و سنان باشا » فكان الانتصار حليفهم حسبها سنوضحسه. 
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النفصل - 6- 


أشهر الامراء 


الأمراء الحفصون 24 أميرا. والمشهورون اكد 5 
بالنظر الى ما جد في عهدهم من الأمور الهامة ‏ يبلغ 
عددهم عشرة - وهام : 

1) مؤسس الدولة ‏ أبو زكرياء يحي. 

في أيامهء تضاءلت الدول التي كانت. .حوله - ومنها : 
الدولة الموحدية بالمخرب الاقصىء التي بقيت البلاد التونسية 
تابعة لها مدة 79 سنة هجرية عرفت ب(العهد الدوحدي): 

وقد قوي أمره : إذ دانت له البلاد التونسية بعد أن أنهى 
قمع الثائرين - واستولى على تلمسان وبقية بلاد الجزائر. 

ويفضل ذلك» بايعته : سلجماسةء» وسبته»ء وطنجة» 
ومكناسة» من بلاد المغرب الاقصص - وشاطبةء» وإشبيلية؛ 
والمرية» وغرناطة» من بلاد الأندلس. 
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وهكذا عنام شأن الدولة فى مدته. بالاضافة الى أنه 
امتاز بالعلم وحسن التدبير: واشتهر بالتقشف في لياسه 
وما كله وهر كبه: وكان يحمل رجال دولته على الاقتداء 
به في ذلك ولو أدى به الآمر ا تهديدهم. 

من ذلك. أنه استدعى ذات يوم أحد وزرائه وقد بلغه أنه 
سير فب . فلها دخل عليهء وجده جالسا على كرسي مسن 
خشب وبيده إبرة يرقع بها ثوبه: فسام عليه . فار اليه 

لم استدعاة للاكل معه ‏ وذلك من طعام وأسحد ورغيف 
غير نتي. ولها فرغا أمره بالانصراف . فخرج الوزير محتارا. 
وأخبر أحد أصدقائه مستفسرا عن هدف ما حدث. فال له : 
إن الأمير يشير عليك بالتقشف. وينهاك عن الاسراف. 
وإلا فالويل لك 

وفي الموضوع ٠‏ أثبت ابن أبي دينار في (مؤنسه») قول 
الوزير نفسه : ١‏ لما استدعيت» أدخل بي بابا بابا الى أن 
انتهيت الى باب قبة الأمير. فوجدته جالسا على كرسي من 
| خشب وبيده إبرة وهو بر فع لوبه. فسلءت عليه » فأمرني 
بالجلوس ٠»‏ وإذا بخادم قد أتى بدائدة مغطاة ) ثم رفع الغطاء 
عن المائدة» فاذا بها طعام واحدء ورغيف خبز غير نقي. فأكل 
وأكلت معه. فلما فرغناء قال لي : انصرف بسلام. فخرجت» 
ووقعت عندي حيرةء فأخبرت بذلك بعض أصدقاء لي : 
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:فال : وما ضعت ؟ قلت : لا شيءء إلا أني لها دخلت عليه 
نطرني شزرا. فال لي : دخلت عليه في ثيابك هذه ؟ قلت : 
نعم. قال لي : من هنا أتي عليك . تراه أخبرك : أن كسوته 
الدرقعة» وأكله الخن من الطعام. فان أنت انتهيت عن 
فعلك» ولباسك الثياب الرفيعة» وإلا فلا تلومن إلا نفسك ! ». 


واشتهر هذا الأمير أيضا ب(وصة) جليلة كتبها الى ابنسه. 
ولي عهده. وهي تدل على فضله: ويجدر بكل مسؤول أن. 
يتحلى بها حوته. ولنفاستها وطرافتها. سنسجلها ضهون 
و ملاسسق » الكتاب. 


واشتهر أيضًا بخيريته التي أثبتها باجارته لبنات الثائر 
وابن غانية) ااثلاث. فى قصر بالعاصدءة ‏ عرف باب 
محيه باسم « ياب البنات ». 


وفي مدته قدم بعض مهاجري الأندلس» فاستقروا يتونس 
ونررت وغيرها. ومن بينهم : العلماء» والكتاب : والشعراء: 
والمهندسون» والأطباء» واصحاب الحرف والضائع. كدنا 
جمعت مدته من كبار العلهاء والشعراء وأهل الصلاح 
ما لم يجتاع لغيره. وجوع بعدله وسياسته أموالا له تحص : 
وكتبا بلغت عدتها 36 ألف مجلد. 


د 2( ممحوك المستئصر بالله. 


هو ثانى الأمراء وفى مدته تدعءت أر كان الدولة : بالقضاء 
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على كل منازع » وبحسن التدبير والسياسة. وبذلك كانت 
أيامه أزهى أيام الأمراء الحفصين » وطار صته في الافاف» 
وبلغت شهر ته القاصي والداني. 

فأتته بيعة (بني مرين) مؤسسي (الدولة الرينية) الني 
خلفت (الدوأة الموحدية) منذ سنة 668 ه. > 1269 م., 
ووصلته هدية من بلاد السودات. 

وجاءته بيعة الشريف العلوي أمير «أم القرى » (مكة) 
فاهتر لهاء وعظم صداها إثر الاعلان عنهاء فدعي مسن 
أجلها بأمير المؤمنين » ومدحه أحد الشعراء با يلي : 
أهنا أمير المؤمنين سيعغع له جاءنك بالاقبال والاسعاد 
فلقد حباك بهّلك رب الورى فأتى يبشر بافتتاح بلاد 
وإذا أتتك «أم القرى» منقادة فون المبرة طاعة الاولاد 

ومن مآثره : أنه قام باصلاح الحنايا الأصلية ‏ أي الغير 
الشاملة لفرع جوقارء وأشاد تكيلة لها بداية من مكان 
يسوى الان « المنيهلة » واقع بين باردو وسبالة صاحب 
الطابع (تونس عبر التاريخ - م. 452) - . ٠‏ 

وبذلك تكن من إيصال مياه عيون زغوان الى قصر رأس 
الطابية» ثم الى قصر أبي فهر قرب أريانة» ثم الى صهريج 
داخل باب اللواء ‏ أي باب سيدي عبد الله بتونس: ومن 
هنالك جلب الى جامع الزيتونة في أنابيب من رصاص» 
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ليستقي منه السكان الذين ليس لهم مواجل بمحال سكناهم. 
والجدير بالذكرء أن الحنايا شيدت في العهد الروماني 
وكانت ذات أقواس منيعة تعلوها ساقية» وجلب عليها الماء 
من عيون زغوان الى قرطاجنة» ثم أضفت اليه مياه عيسن 
جوقار. وفي الددة الأولى» كانت تلك الحنايا تمتد في ارتفاع 
عشرين مترا على مسافة التسعين ميلا الفاصلة بين زغوان 
وقرطاجةة» وتشق سهول أوذنة» وتخترق منبسط وادي مليان. 

وعندما أضيف الى ماء زغوان ما أضيف. بعد ان أنجزت 
.الأشغال اللازمة لذلك» أصبحت الحنايا تعتد في نمس الارتماع 
على مسافة 132 ميلا. و كان عرض ساقية الحناية 80 سنتيمتراء 
وارتفاعها مترا و82 سنتيهترا. ومنها كان يتدفق 22 مليونا ليترة 
في اليوم ‏ أي 3:0 ليترة في الثانية. 

وقد هدمت تلك الحنايا في عهد الفندال» ورمءت في 
عهد الروم» ثم هدمت في عهد الولاة العرب» فبقيت 
معطلة طيلة عهود الدول : الأغلبية» والفاطدية» والصنهاجية» 
'وأئناء العهد الموحديء» ومدة الأمير الحفصي الأول. 

غير أن ذاك الانجاز لا ينسينا ما يؤخذ عليه من التصرفات 
الشنيعة التي صدرت منهء واتخذت دليلا على «أن الكمال 
متعذر » ومنها : 
- أنه تقيض على العالم ١‏ ابن الأبار » فحبسه وعذبه» ثم أمر 


متا قوت 


بقتله قطعا بالرماح: وبحرفق جثته مع سائر تاليمه وكتبه ‏ 
لانه نحي إليه أنه يتنقصه (ج - 1 - تاريخ ابن أبي الضياف 
ص 161) . 
-- أنه بينها كان جالسا على -حافة الجابية التي يشتمل ءليها 
بستان قصر «أبي فهر ) إذ دخل عليه الشيخ « ابن عصمور » 
الامام النحوي» وانضم الى مجلسه. واثر ذلك تحدث الأمير ‏ 
-وهو معححب بنف.ه - و قال للشيخ : لعل | قر ماككي) 
عظيها ! فأجابه قائلا : بنا وبأمثالنا. 

فأسَر الأمير في نفسه تلك العبارة الدالة على اعجاب 
الشيخ بنفسهء وباشارة منه : ألقى أحد خاصته الشيخ في 
الجابية مدن غير إناهار لعهد. وتناقل الحاضرون عن 
إخراجه . ثم أخرجء فرجع الى محله بثيابه المبتلة: فاصابته 
حوى مات بسبيها بعد ثالث اليوم .)١(!‏ 

وقد اعتبر أحد ال.ؤرخين ذلك القول هفوة كبرى. 
ودليلا على الجهل بالسياسة » وأضاف بأنه لو قال له مثلا : 
«نعم ! إندا ذلك بحسن تدبيرك و -صافة رأيك الذي جعلنا 
نرتع في بحبوحة نع.تك: ونخدم العلم على ما يرضي الله 
ويرضيك » لكان الجزاء شيئا آخر. 





1 ج . 1 تاريخ ابن ابى الضياف ‏ ص . 162- . 
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ومما حدث في مدة هذا الأمير : قيام ملك فرنسا 
- لويس التاسع - ( القديس لويس -- هنمة مصنمع ) 
بحدلة صيبية على البلاد التونسية» تتُعرف ب(الحملة الثامنة). 
وكان غرضه إدخالها تحت سيطرة أخيه ‏ صاحمسب جزيرة 
و كان قيامه بها بتحريض وإغراء من أخيه المذكور: وتشجيع 
من « البابا » وبعض ملوك اروبسا. 

وقد أرسى بأسطوله على قرطاجنة. وأنزل 30 ألما من 
الدشاة: و6 آلاف من الفرسان - وذلك في 18 جويلية 
سنة 1270 - آخحر ذي القعدة سنة 668. 

وهنالك اشتدت نأر الحرب» وتعددت المعارك مدة 
أربعة أشهر » استبسل أثناءها التونسيون دفاعا عن بلادهم: رغم 
اشتداد الحر » ورغم أنهم أخذوا على غرة. وكادوا ييأسون 
من النصر لولا انتشار موص « الوباء » بين المغيرين. فهلك 
به ملك فرنسا والكثير من جنده. وارتحل الباقون بعد قبض 
غرامة. فأدركتهم ريح عاتية أغرقت سفنهم. وأهلكت 
كثيرا منهم. 

وقد هلك ملك فرنسا في 10 محرم سنة 669 - 25 أوت 
سنة 1200: ودفن علمى هفضبة قرطاجنة. فكان قبره رمزا 
للعدوان الفرنسي إلى أن وقعت تغطته : بضريح أقامته فرنسا 
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في عهد ما قبل الحماية» باذن من الباي اأثامن (حسين الثاني 5 
ثم بكنيسة لا تزال موجودة شيدها الفرنسيون.: في عهد 
الحداية» وتعرف باسم «صانت لويس ©». 

ومن غريب الاتفاق: أن أحد شعرائنا الأمجاد أنشد عند 
نزول أولئك الطيبيين ما يلي : 
يا فرنسيس هذه إخت حمصر-> فتهيا لمااليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر | وطواشيك منكر ونكير 

فصدقت الأقدارء ومات ملك المرندديس بقرطاجنة» 
ودفن بها (المؤنس ا م. 137) س. 

وفي البيتين تلميح الى أن ذلك الحلك « لويس التاسع » 
كان كوّن الحداة الصليبية السابعة » ونزل بأرض »صر سنة 
6ه. - 1248 م. : فاندحر وتم تأسيره. فافتدى نفسه يهال 
كثير - بعد أن حول على ج.هل ووجهه الى خلف وطيف 
بهء وبعد أن سجن في دار ابن لقءان تحت حراسة طواشي ‏ 
أي خصصى أسوه صبح - ور حم لبلاده خاسئا بعد أن غاب 
سنتين دون أن يرى القدس. ش 


3) أبو يحيى زكرياء الأول 


هو الأمير التاسع . كان يقيم بطرابلس لنا يلغه صدى 
نقمة البلاد التونسية على الأمير الثامن « أبي البقاء خالد الآول». 
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فدخل البلاد التونسية. ونادى بالثورةء يعد أن اتنق مع 
والى قسنطينة « أبى بكر بن إبراهيم ». ولما رأى الأمير 
الثامن «أبو البقاء الأول ») عبجره عن مواجهته ومقار عته) 


وقل بويع «أبو يحيى زْ كرباء » بالامارة عقب دخوله 
الى العاصمة ‏ وهو طاعن فى السن» لكنه كان ممن ساسوا 
الأمور وجربوها. 


وائر مياشر نه للحكم. وفوا يه لميختلف 
الشؤؤون واطلاعه على هايا الأمجور. أحس يعجر ه عن 
القيام بمهام الدولة وتسيير دواليبهاء وعزم على التخلي 
عسن الامسارة. 

وقد ضاعف عزمه : تجداد الاضطرابات فى أنحاء البلاد ‏ 
وتطاول والي قسنطينة عليه وذلك بدخو له الى البلاد) 
وقيامه بجمع الضرائب في بعض الجهات من غير أن يقيم 

وإزاء ذلك خشى على نفسه العواقب: وقرر مغادرة البلاد 
الأموال. وجميع ما بالستودعات من الذخائر والتحف 
والنفائس وباعها. ثم جمع ما كان موجودا بالقصور من 
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الكتب وباعها. وقد تحصل مما باعه على نحو عشرين قنطارا 
من الذهب» سوى الانمة والدار والذنخائر. 

وإثر ذلك أشاع أنه بريد القيام بجولة داخل البلاد 
لاستطلاع أحوالهاء ثم غادر العاصمة في فاتح سنة 717 ه. - 
1317 م.ء وائجه نحو مدينة قابس »: ومنها سافر ان طر ابلس » 
مدر 

وقد غيل معد أمواله والذخائر التي احتفظ بها. واصصاحب 


أهله وسائر بنيه إلا ابنه وولى عهده «محدد أبا ضربة» 
لانه كان مسجونا بسجن قاضى الجداعة. 


ورافقه في سفره : الرحالة «أبو محمد عبد الله بن 
#يحدك ين احد_د التجاني » الى طرابلس» ومنها رجع الى 
العاصءة التى بلغت غيبته عنها 975 يوماء وأألف رحلته” 
(رحلة التيجاني) . | 

وإثر سفر الأمير « أبى يحى ز كرياء » وتحقق أهل الحال 
والعقد من تخليه عن الامارة» وعزمه على عدم الرجوع . 
بايعوا ولده وولي عهده «محددا أبا ضربة) بعد أن أخرجوه 
من سجن قاضي الجماعة فكان الأمبر العاشسر. 

وسبب وجوده به دليل على أن والده كان يحترم القضاءه ‏ 
أي لا يتداخل في شؤونه ويترك للقاضي حريته. 
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ا ذلك, أن ومحهمدا أبا ضربة » اتهم بجردمءة 
ا. فوكنه أبوه لقاضي الجماعة «م أبى 0 إدراه 
ا اعت ه 


3 


٠. 0 


أن إن مدا ردت ١‏ تقاض لمتيعله انارت إذا اعترف 
بالقتل» وثبتت إدانته. 

ولما عفا عنه أولياء القتيل أي أسقطوا عنه 
الدعورى ٠‏ أبدل قاضي الجماعة الحكم : بالضرب مائة 
وبالسجن مدة عام - وذاك حسب أحكام ال.ذهب الحالكي. 


ا 


4 أبو حفص عور الثاني. 

هو الامير الثانى عششر. 

بويع بالامارة 00-6 يكن وليا للعهدء فاستقام له الأمر 
وتلقب بالناصره وبعد شهرين قام عليه ولي العهد أخوه 
« أبو العباس احوى ») وبايعه الناس» وتلقب بالمعتهد على 
الله: فالتحق «أبو حفص عدر الثاني » بمدينة باجة 
ومعه معظم الجيش. وبعد أسبوع رجع الى العاصصة وحاصرهاء 
واستولى عليها » وقتل أخاه اله كور » واستررجع السلطة. 

وبعد عشرة أشهر وأيام؛ هوجمت البلاد من طرف جيش 
مغر بي بقيادة ( أب ى الحسن الحريني )» الذي استضعف «الدولة 
الحفصية) »© وتمكن من احتلال العاصدءة» ومن قتل الأمير 
اد ى حفص عدر الثاني » . ولكن إقامته لم تطل» لأن 
السكان ثاروا عليه وأجبروه على الهروب» وبايعوا «أبا 
العباس الفضل » فكان الأمير الثالث عشر. 
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05 أبو العباس أحمد الأول. 


قفى على الانفصاليين : راسقانت الامور. وقد غلظ أمره 
وعز نصرهء وسارت أساطيله تغزو في البحر وتباشر القرضةء 
مما دعا جماعة من الصليبيين الافرنج: من أهل جنوة 
والبندقية» إلى القيام ب.هاجمة مدينة ال.هدية بجيشهم وأسطوأهم 

ليثأروا من القرصان: فنازلوها مدة شهرين» أطردوا في 
نهايتها من طرف قوات حقصية. 

ومن مآثره أنه اشترى محلا أطلق عليه اسم (دار الضيوف) 
وذلك بشن قدره ثلاثون ألف دينار: ج.هها مسن مبلغ كراء 
شهرين :. استخلصه من مالكي دور العاصمة مة التي 8 ,عددها 
إذذاك 4 سبعة آلااف دار. 


زقد أشتراها هد الالال اله اقلدقة ناقور اتن 
ش كانت تستخلص من سكان العاصمة 2 وتنفق على ضيوف 
البلاذ. وأناط تدرير شؤونها بعهدة وكيل يتولى الانفاق من 
مالية. الدولة على من ينزل بها ضيفا من أبناء ال.لوك المسلمين 
وغير هم » ومن الهكلفين بمهام مختلفة من قبل ولاة أمورنهم» 


ومن الرحالين» وغير هم. . ودام وجودها فيما أعدت له الى 00 


تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد (1). 


1ه . 68 تاريخ معالم التوحيد ‏ بتصرف . 


59 د 


وفي أيامه أقبل عبد الله الترجمان » وأسلم على يديه. 
وكان قسيسا من قسيسي النصارى. وقد أسماه العوام (سيدي 
تحفة) » ونوفي سنة 882 ه. > 1477 م:2» وقبره معروف 
بسوقا السراجين بتونس. وخلف أثرا هاما هو كتاب 
(تحنة الأريب) في الرّد على أهل الصليب) (© 


6) أبو عباس عبد العزيز . 

هو الأمير السابع عشر: قام بالآمر أتم قيام» إذ أرضخ . 
الجهاث المنشقة» وأخضد شوكة أهلهاء ورتب الأحوال» 
وأصلطح اليلاد» وقيع أهل الفساد» وأبطل القيانء ونقى 
المختثين من العاصمة» وأقام العدل بين السكان» وأنصف 
الحغالومين من الظالدين. وغزا اسطوله صقلية» وغنم مغانم 
كثيرة. ونجح في ترحيل نصارى عن جزيرة جربة بعد أن 
غزوها ونزلوا بهاد 

وشيدت بأمر منه قاطرة م.تدة في طول سبع كيلومتر » 
نتثل في جسر ثابت كالطريق البري» يربط جزيرة جربة 
باليايسة من جهة جرجيس. وقبل ذاك كان الناس لا يدخلون 


2 ص .. 180 تاريخ ابن آبى الضياف - ج . :0 1- . وبها 
منصوص على ان الفراغ من تاليف هذا الكتاب كان سنة 823 
ما. - 1420 م.ب. 


--83 سم 


إلا في السفن وقد خريبت هذه القنطرة مع طول السنين ) 
ووقع إصلاحها في عهد الحداية الفرنية. (1) 

وبفضل ما تقدم ذكره»ء ازدهرت البلاد: وبلغت شأوا بعيدا 
في الثورة والعدران» واعةبر الأمير « أبو فارس عبد العزيز ) 
عضد الدولة وواسطة أمرائهسا. 


7 أبو عبد الله محول 

هو الأمير الحادي والعشرون. ورث إرثا ثقيلأً لم يكن 
بوسعه أن يقوم به ولا أن يلح ما أفنده بعض أسلافه. وجاء 
بشانه في تاردخ الق الئ الضياف |[ انى والدولة على انقراض» 
بدزمن الأمراض » من سد أبواب التغيير والاعتراض 0. 

فقد كانت الثورات متوالية فى عدة جهات» والبلاد 
هدفا للمغيرين. بعد أن استولى الاسبان على طرابلس» وعلى 
مدينة بجاية» وحاصروا مدينة الجزائر» واحتلوا جزيرة جربة. 
واكنهم كبدو الاسبان الخسائر الفادحةء» وانتقموا منهم 
شديد الانتقام» وبنوا برؤوس وأيدي وارجل القتلى منهم 
برجا كالهئارة ك0 سدوى (برج الجداجم) على الساحل الجوفى» 
بدرسى حومة السوق. وبقي ذلك البرح في مكانه إلى أن وقع 


1 ص 104 مؤنس الاحبة فى اخبار جرية . 


ل 54 ل 


دفنه فيها بعد» وتعويفه بنصب تذ كاري لا يزال موجودا ‏ 
وذلك في عهد ما قبل الححايةء باذن من الباي ااعاشر 
(أحدد الأول)؛ استجابة لبعض السفراء الأجاب - سنة 
5 ه. -ح 18348 مسال 


كما نزل بجزيرة جربة الأخوان خير الدين باربروس» 
وعروج. وأصلهها من مسلدي بلاد اليونان التي كانت تحت 
سلطة تر كيا يومئذ» واشتهرا بالقرصة إذ كان لهما أسطول 
يغيران به على الهراكب المسيحية فى البحر الأبيض المتوسط»ء 
نحت رعاية الامراء الحفصيين الذين يقاس ونهما الغنائم والسبايا. 

وقد قويت شوكتهماء وشاع خبرههاء وتوطدت الصلة 
بينهها وبين الأمير « أبي عبد الله محدد » الذي أباح لهما 
الاست.رار في نشاطهما مقابل دفع الخمئس له. 

ولدا حاصر الاسبان مدينة الجزائر » استنجد سكانها 
بالأخوين عروج وخير الدين باربروسء» فاحتلاةهاء ثم قاما 
بغارة على مدينة تلدسان فقتل أثناءها الأول» وبقيت مدينة 
الجزائر وما حولها بيد خير الدين» فأعلن ولاءه لدولة تركياء 
فأمدته بقوة تكن بفضلها من التوسع» ومن طرد الاسبان 
من بجاية» وأصبح واليا تركيا ببلاد الجزائر» واستغنى عن 
حواية الحفصين. 


ونبعا لما سجلناه » تفضعضعت أر كان الدولة الحخصة ولم 


- 55 ل 


يقدر الأمير « أبو عبد الله محدى ؛ على دفع السهام المتجمعة. 


ولذلك يعتبره اله رخون آخخر أمراء الحفصين. 


08 الحءن بن محودك 


هى الأمير الثانى والعشرون. ورث الامارة وأركانها 
ممعضعة ) والدولة فى نقنص وتراجع » والبلاد ضعرفة : والتعاسة 
فاربة أطنابها فى ربوعها : نتيجة تعدد الثورات» وانشقاق 


عدة جهات ومنها مدينة القيروان. 


وفى ذاك الجوء رأى (خير الدين باربروس) - وهو 
يومئك يك الجزائر أن يغتنم الفرصة » ويستولي على 
البلاد ااتونية. فسار بأسطواد ونزل بودينة يتزررت واءتلهاء 
ثم تقدم برا إلى حاى الوادي واحتلها» ثم الى العاصءة واستولى 
عليها بعد أن فر الأمير (الحدن بن محوى) - وذلك سنة 
5 «. -ع 1528 كا بيه اه 


وبعد أن فشل الأمير (الحسن بن محود) في التغلب على 
التواهية ‏ امنتحة يبلك إسانا قرلكان ااي غارل 
الخامس). فاستجاب لطلبهء ونزل بحلق الواءي بأسطول 
عفايم فيه مائة ألف مقائل. ثم زحف على العاصدة واحتلهاء 
بعد أن انتصرت قواته على ال.حتلين وأجبرتهم على الالتحاق 


بالجرائر. 


56 ده 


وتبعا لذلك. استضعف (ملك إسبانيا) السلطة الحفصية. 
فقام جيشه باذن منه باستباءحة العاصمة مدة ثلاثة أيام : بالقتل 
والسلب والنهب. يضاف الى ذنك أنه عاث فسادا في منشآتها 
وخيراتها ودجم على جامع از ينوثة. وربط خيله ببه. وأحرق 
وياد ما دمكتباته دن ال جلدات. 

وإثر ذلك : تدكن (ملك إسبانيا) من فرض إرادته على 
الأمير (الحسن بن محوئ وتحصل هنه على إمضاء معاهدة 
أصحت البلاد اإتونسية بممتضاها (محمية إسبانية) وذلك في 
6 صفر سنة 9423 - 6 أوت سئة 1535 -- . (1) 

وفيها اعترف ١‏ الأمير ؛ بذلك. والتزم : بت كين الاسبان 
من الاقامة أين | شاعوا بالبلاد ‏ ومن إقامة طفوسهم الدينية 
بحرية تامة -- وبالتنازل عن حلق الوادي وبنررت ‏ 
وبدفع غرامة قدرها 120 أائ. فرنك ذهبسا. 

وإثر ذلك. ادتل الاسباث سواحل البلاد م وخاصة 8 
حاق الوادي» وبنزرت» وسوسةء والمنستير» والمهدية) 
ودفاقس: وقرقنةء وجربة وطرابلس: ورجم ماكهم الى 
إسبانيا ٠م‏ بقية قواته. 
© ع ده > ه» 


وقد قام الاسبان بعدة تحصينات. فأزثأوا قلعة -حربية بكل 


1) ص . 199 تونس عبر التاريخ 


0 


من جزيرة شكلي : وبتررت»2 وبرج زوارة» والمستير - 
وبرجا حربيا بالمهدية» وحصضا بقليبية. 

أما حصن جزيرة جربة» الءوجودة آثاره على ساحلها 
القبلي» والمعروف باسم «البرج الكبير أو قصظيل الواد) ‏ 
فد بنوه بها عندما احتلوها سنة 688 ه. - 1289 م. في هملة 
الأمير الخامس « أبي حفص عمر الأول ؛» ووقعت محاصرته 
والتغلب على حاميته سنة 738 ه. - 1337 م. ع في مدة 
الأمير الحادي عشر ( أبي بكر بن أبي زكرياء ») (1) . 

وفي ذلك المجوء قام الأمير « الحسن بن محمد » بمهاجءة 
القيروان لارجاعها الى الجادة. فانهزمت قواته» وبقيت 
القيروان على انشقاقها تحت إمرة شبخ الطريقة الشابية 
«الشيخ ععرفة». 

أما المعاهدة» فقد قوبلت بالامتعاض التام» إذ لم ترق 
في أعين السكان. وساءت الاحوال إثر احتلال سواحل البلاد؛ 
فتجددت حوادث الهقاومة») وردود الفعل بصورة يطول 
شرحها ولا يتسع المجال لبسطهاء واشتد الغضب على الأمير 
« الحسن بن محمد » وثار السكان عليه» وباعانة ولده 
« أبي العباس أحمد» سملوا عينيه»ء فصار أعمى ‏ وذلك 
سنة 950 ه, > 1543 م. سا : 





1) ص . 102 ب مؤنس الاحبة الى (خبار جربة . 


58 د 


وبعد مدة قفاها بالعاصمة تحت رقابة ابنه المأ كورء 
فر الى القيروان وأقام بزاوية « الشيخ الجديدي» حيث توفي (2). 

وأثناء إقامته دنالاك. دنعل عليه ذات يوم بعض أولاد 
د الشيخ عرفة)ء وتاولوه عودا وقالوا له: نريد أن 
تسمعنا من غنائك بالعود ! وألزموه ذاث استخفافا به ! فأخذ 
العرد وده بيده وقد كبر عليه إقدامهم بها لا يليق بمثله» 
فانشدهم فل اديت ! ٠‏ 


وكنا أسودا والرجال تهابنا اتانا زمان فيه نخشى الارانيا 


وألقى العرد من يده: وجهش بالبكاء. فخرج الأولاد مسن 
ص 167 و 168). 
4 أبو العباس أحدد الثاني 
هو الآ مير التالثُ والعشروت» وددعى « معويسلدة ). بويع 
بالامارة حلا عن والده )) الحسمن دن د..حملكل ) والامور 
متداعية» والبلاد على حالة فوضء والانةسامات متعددة» 
والحوادث متجددة: والأحوال مختلة. فاستضعف البلاد أهل 
نابلي وجنوة» وغزوا مدينة المهدية ونهبوها. وهدموا سورها. 
ثم أقلعوا- وذلك سنة 957 ه. - 1550م. وغزا القائد التركي 


2 ص . 15 - ج 8 - ابن ابى الضياف . 


59 


سر يسفن اللموع , 


« درغوث باشا » بقواته طرابلس ٠:‏ وانتزعها من الاسبان الذين 
كانوا يحتلونهاء وأصح واليا عليها ‏ وذلك سنة 958 ه. - 
551 م.. وهاجم أهل نابلي وجنوة بعد سنتين جزيرة جربه 
واحتلوهاء وامتلأت أيديهم من مغانفهاء فأطردهم منها 
« درغوث باشا » بعد أن مكثوا بها ستة أشهسر. 


واستنجد أهل القيروان ١‏ المنشقة » بوالي طرايلس 
(درغوث باشما) خد الشابيين الذين كان يتزعههم (الشيخ 
أبو الطيب) ٠‏ فأنجدهم وقفى على الشابيين سنة 966 ه, - 
8 م .غ2 حسبما بأني خخبر ه في إبانه. وخلف حامية عسكرية 
على رأسها قائد تركي يدعى (حيدر باشا) الذي كون جيشا 
انضمت اليه عناص مختلفة ‏ حسبما يأتي خبره. 


وتشجع السكان» فازدادوا تعرداء وقاسوا الآمرين ممن 
الاسبان الذين اقترفوا معهم مختلف الفضائح» وعاملوهم 
معاملة جورء وانتقهوا منهم بتهديم الحنايا ال.جلوب عليها 
الداء من زغوان فأصحت المياه ضائعة تسقي بساتين زغوان 
وغيره'. «م. 453 - تونس عبر التاريخ » وتطاولوا على 
المساجد وهتكوا حرمتها. واغتصوا جامع باب البحر بتونس 
وجعلوه مستودعا لذخيرتهم: وعاثوا فسادا في زاوية الشيسخ 
« محرز بن خاف » ونبشوا ذريحه. 


60 ل 


وأثبت أحد الشيوخ في تقرير رسمي(1) : «١‏ أن الاسبان 
حيوانات ضارية في صورة آدميين. فمن قبائح فعلاتهم مع 
التونسيين. وعبثهم في البلاد : أن ربطوا خيولهم بجامع 
الزينونة الأعظم: وحفروا حفرا صغيرة في بلاط صحنه كي 
لا تعثر بهم خيولهم. واستباحوا ما بالجامع من الكتب العلميه. 
فداسوها بخيولهم بعد أن ألقوها بالطرقات ومزقوها بسيوفهم» 
وغير ذلك من أفعال الحيوانات العجم ». 

ومن جهة أخرى» شيدوا حصنا اشتهر باسم (الباستيون). 
خارج باب البحر بالعاصمة حيث السفارة الفرنسية حاليا. 
وجددوا بناء الحصن الذي كان بوسط بحيرة تونس. ورمموا 
حصن حلق الوادي وأسوارها. 

وقد اعتبر السكان تلك الأعمال تحديا لهم. واشتد غيضهم - 
وامسوا ناقمين على الاسبان والأمير الحفصي معا. وفقدت 
البلاد أمنها وسلامهاء من جراء حوادث المقاومة الشعبية 
وردود الفعل الاسبانية. وفقد الجيش الحفصي معنويائه. 
وضعفت قواه» واعتراه الفشل» وتفككت عناصره؛» وتشتشيت 





0 حرره الشيخ احمد بن الخوجة فى احوال جامع الزيتونة 
قبيل وفاته سنة 1313 هم . - 1895 م . المصدر : كتاب تاريخ 
معالم التوحيد ب صن . .14 ب . 


نه [6اهد 


وإزاء ذلك تولى الأمير )0 أبو العباس 1ن 0 تأليف 
جند ملكى جديد : من فرقة للمشاة من السودانيين؛ وفرقفة 
للنفرسان من البدو تعد" ثلاثة آلاف - عرف باسم « زمازمية ). 

وقل واجه به قوات ثر كبة هاجدت البلاد سنة 977 م. ع 
9 م.ء بقيادة والى الجزائر |أعجديد « على باشا» الذي 
خلف « خير الدين باربروس » بعد وفاته. 


« الزمازمية ) بعد 0 فر الأمير « أبو العباس أحمد ) الذي 
استنيجد بهلك إسيانيا. 0 بأسهلول عفليم على شرط 
الى رين قل وبقي بها الى أن توفي» فجيه به السى 
تونس » ودفن بزاودة الشيخ قاسم الجليزي. اص 8م 
2 افق أبي الضاف . 
0)/ محو ل بن الحسن 


هو الأمير الرايع والعشرون ‏ وآخر الأمراء الحفصين. 
رضي بالشرط الذي رفضٌ أخوه قبوله» وتقاسم السلصة 
مع نائب ملك إسبانياء وتدكن الاسبان من رد هجوم المغيرين 
ومن الاقامة بالبلادء وتحدل السكان من جراء تصرفاتهم 
جورا لا يوصف» وقابلوها بردود فعل مشرفة. 


غير أن مدة إقامتهم لم تطل» ولم ينفعهم طغيانهم. 


- 620-- 


ذلك أن (حيدر باشا) الذي بقى بالقيروان» وأسلفنا القول 
بشأنه» تخابر مع قائد الحماية التركية بطرابلس» واتفمًا على 
مهاجءة العاصمة التونسية» وعلى أن يلتقيا بقواتهما بضواحيها. 

وفعلاء التقيا على رأس قواتهها بالمكان المسمى اليوم 
ب(الدحددية.) وهنالك قويت عزيمتهماء إذ علها بقدوم 
(سنان باشا) وزير السلان العثماني الحادي عشر (سليم الثاني) 
في البحر على رأس قوات عثهانية من تركيا. 

وحسب خطة تم تسطيرهاء هاجم كل من جهته القوات 
الاسبانية» بحلق الوادي والعاصمة» بمشاركة السكان الذين 
انضموا إليهم. فكان النصر حليفهم» وتشتت شل الاسبان» 
والتحق الاحياء منهم ببلادهم ) وأحذ ال مير (محدد بن 
الحسن) أسيرا إلى تر كيا. 

وهكذا سقّطت الدولة الحفصية» وتخطت البلاد من 
الحداية الاسبانية» وأصحت تحت حكم الدولة التركية 
(إيالة عثهانية ‏ وذلك في 6 جمادى 1 سنة 981ه. > 3 سبتمبر 


له 713 الك 
سنله 15713 م. 8 





الفصل - 7 - 
الحياة الثقافية 


في هذا العهد نهضت الثقافة نهضة لم يشهدها الحخرب 
العربي من قبلل» فقد: 
انتشر التعليم بالبلاد بواسطة الكاتيت: والهدارس» 
والجوامع » والزوايا. 
وائتشر بالعاصمة بهثل ذلك» وبواسطة مدارس رسمية 
كثيرة وقع تأسيسها ‏ ومنها : مدرسة بالقصةء في البلاط 
الحفصي ‏ مهدتها العناية بأبناء الآمراء» وتكوين مستخدمي 
الدولة. ومنها : مدرسة التوفيق» والمددرسة العنقية» والهدرسة 
المنتصرية» والمدرسة. الشماعية» والمدرسة الهرجانية 
والهمدرسة العصضفورية. 

وقد جلب لها الأمراء الأساتذة من الأندلس ومن طرايلس 
وغيرهها. وأسكذوا بها الطلبة» وقاموا باطعامهم» وكونوا 
لهم بها المكتبات» فقامت بأكبر قسط في تكوينهم تكوينا 
جامعيا. 


ذلك أن مناهج الدراسة فيها كان يرتكز على جدعم عناص 
الثقافة الخننة في وحدة تكاملية امتزاجية» تتولد عنها ملكة 
راسخة» د بج من معالجة المباحث للتحقيق والتوليد 
والابتكار, بالتخصص المبني على المشاركة الواسعة» إذ 
لم تكن العلوم نقلاوتاقيناء بل كانت تكوينا وتوجيها أتوسيع 
نطاق المعارف» بالبحث والانشاء والتحريسر. (1): 


وانتشر أيضًا بواسطة جامع الزيتونة الذي رسخ التعليم 
بسهء وتشعشعت أنواره» وتطور شيئا فشيئا حتى صار فيهسا 
بعد أ كبر جامعة إسلامية عرفتها بلاد المدخرب العربي بأسرهاء 
وأنبتت علماء أفذاذا في مختلف المءجالات. 


وقد انتفام التدريس به وبتلك ال.دارس والجوامع 
والزواياء وتكاثرت الدروس ‏ وخاصة في علوم اللغة 
والفريسة والفقه والحديث والتفسير وغيرهاء ولم يتقاصر 
أمرها إلا في عهد ااحداية الاسبانية. 


وعدت الأاقافة البلاد بفضل ذلك» وبواسطة الدكتبات 
الكثيرة التي "أنشئت - ومنها :مكتبات قصور الأمراء» وخاصة 
مكتبة قصر الامارة بالقصبة التي جاع بها أنفس ال.جلدات - 
ومنها : مكتبة جامع الزيتونة ال.سءاة ب«(العبدليع التي 





1) كتاب اعلام الفكر الاسلامى ناص . 6095 -. 
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اشتءلت خزائنها على أنفس الكتب» وبلغ عددها 36 ألف 
ميوال في القرن الثامن الهجري ع 15 ميلادي. 


وتبعا لها سبق» وبفضل تنشيط بعض الأمراء للعلم وذويه 
وللأدب والشعراء - وبفضل ما أوقفه أهل البر والاحسان من 
الأرزاق الجارية» وقع الاقبال على طلب العلم» وازدهرت 
الثقافة» وانتعش الأدب»: ونشطت حر كته» وارتقى الطب 
الذي حمل لواءه خريجو المدرسة الصقلية والمدرسة الانداسية» 
وازدهر علم الفاك » واستعهل في تعليمه « الآسطرلاب ») 
الذي وقع صنعه محليا -. وذلك لعرفة : مواقع الكواكب 
ومدى ارتفاع الثابتة منها والسيارة - ومقدار الارتفاع بين 
الأمكنة ‏ وخطوط ااطول والعرض لبلدان - وأوقات 
الصلاة. وعدت البلاد نهضة علوية مبار كة فى مختلف الميادين» 
وأصحت أم البلاد المغربية وقطبها الأكبر بلا منازغ . 

ومن مغفااهر تلك النهضة ازدهار النثر الفنى الذي امتازت 
بارمائل :ذلك "القهد . كما ارده الشعرء وحفيوها القضر 
الدرتجل في المناسبات . 

وساهم في تلك النهفة بقسط وافر مهاجرو الأندلس 
والمثتقفون. وكان بلاط الأمراء عامرا بالشعراء والادباء 
والغارفاء. وكانت الندوات الأدبية والعلدية تنعقد فى كثير 
هن بيوت الأمراء والأعيان» يضواحى العامة قي ]لان فني 
سر عق ولف نوز اله نيقة دن الدمارة الاتاذف بالاند لس . 
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وفي ميدان الفن» انتعشت ال.وسيقى التونسية بالنوبة 
الغرناطية منذ قدوم مهاجري الأندلس. واشتغل الناس 
بالتواش- » والأشغال الأندلسية » وألفوها حتى: عرفت 
ب(الهالوف). وبذلك ارتقى الفن. 

يضاف إلى ذلك : 
أن عادة الغناء» وضرب الطبل» ونقر المزمار» في 
حفلات الأفراح» كانت منتشرة بيسن السكان. 

5 وأن قصور الأمراء لم تخل من عودء ومزمار» ومغن » 
ومغنية - وبالأاخص في مدة الأمير الثالث عشر ١‏ أببي 
العباس الفضل ». 

وقد نقل ( محدمل الوزان ( دشأن أحد الأمراء وعاداته 
ما يلسى 5 

0 “2300 وستعمل قسما من اله في بناء القصرر والمعالم» 
حيث يعيش مع المغنيين والدغنيات»: متنقلا بين آونة وأخرى 
من منتزه الى منتره. وإذا أراد أل المغنين أن يغنى فى 
حضرته عصت عيئاه ....... »6 

وروى «الزركشي » في كتابه (تاريخ الدولتين : 
الموحدية» والحفصة) : أن الأمير السابع عشر وأبا 

و2 5 5 
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ومن جهة ادرى» فان الجيرش كانت له فرقة فئية يعرف 
أصابها ب(أصحاب النفير) سبق لنا التعرض لها ضون العيش. 
وكان المؤذنون بجاءمع الزيتونة ينفخون»: بأسلوب فني: 
في أبواق» قبيل فجر كل ليلة من ليالي شهر رمغان المعذام : 
لينبهوا النامى أن وقت السحر قد حان»ء وعليهم تناول 
السحور ‏ (ورقات  2-‏ م. 233 و 234). 

وأشهر علماء هذا اأعهد : 
- ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد الرحهان ‏ في 
التاريخ والاجتماع. وهو أبرز شخصية أنجبتها البلاد بكونه 
أول واضع لعلم الاجتداع» وأول من طرق علم التاريخ 
بتجر د ورأي ناقتا 
أبو محمد عيد الله بن محمد بن أحدى التجانى: فى 
التاريخ وقد ترك أثرا هاما وهو « رحلة التيجاني » التي 
ضدنها تاريخ معظم مدن البلاد التونسية وقراهاء وتحدث 
فيها عن مشاهداته اثناء الرحلة التي قام بها -- برفقة الأميسر 
الحفصي التاسع « أبي يحي زكرياء الأول ) سنة 717 ه. - 
1317 م.-ء والتي أسلفنا القول يشأنها. 
- الزر كشي» بدر الدين محمد بن بهادرء في التاريخ. 
وقد ترك كتابه « تاريخ الدولتين » الذي استعرض فيه 
تاريخ الموحدين والحفصين » وطبع لأول مسرة بتونس سنة 
9 هم - 1872 مس 
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ابن أبي دينار القيرواني»: أبو عبد الله محمدء في 
التاريخ. ولك زرك أن" | كن كور ةو" كر ةوهق كتات 
«الهؤنس » الذي ضمنه تاريخ إفريقيا وتونس» وطبسع 
لأول مرة بتونس سنة 1286 ه. - 1869 م. - . 
25 الامام محول بن عرفة في الفقه ‏ وأبو إسحاق ابراهيم 
بن عبد الرفيع في القضاء ‏ وابن الشباط محمد بن علي 
التوزري في العلوم والقضاءء وخاصة بتوليه قسمة مياه 
عيون الجريد على غابة نخيلها. وأحدى الخولاني» وابن 
الحشاء» وعبد القاهر التونسبي» في الطب. 

وأشهر أدباء هذا العهد: 
أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي. و كان 
يسمى ملحق الاباء بالأبناء» لطول عهره وقدم مولده . 
وتوفي بالعاصدة سنة 662 ه. > 1263 م. » في مدة الأمير 
الثاني (محمد المستنص بالله). وله شعر سن والهوجود 
منه قليل. ومنه قوله : 
عكفنا على الكاس فى جنة نحاكى بها ميل أغصانها 
ورسل النسيم بها سحرة تحرش ما بين ريحانها 
اقلن تغاريد الحانها)) زهتها فاصفغت بآذانها 
محوى بن أحموى التجانى (والد الرحالة أبيى محمد عبد الله). 
وكان أديبا ضليعا يقرض الشعر الطيب بالمناسبات ‏ ومنه 
أبيات بعث بهاء من العاصدة الى ابنه المذكور» أثناء قيامه 
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برحلته» ووطلته أثناء إقامته ب.دينة قابس ونصها : 
حملئم القلب اذ جد الرحيل بكم 
من الصبابية ما لا تحمل الإبل 
فلو سلكتم سبيل الحزم ما عجزت 
اذ ذاك منى عن دفع اللوى الحيل 
لكن عرانى ذصول يسوم يينكم 
كما يكابد من احبابه رحللوا 
فالله يجمسع مناالشسمل عن عجل 
فالخير اجمل ما فى نيله العجل 
واشهر الفنانين فى هذا العهد : 
+ الشيخ محول الفاريف. وهو ممن سلك طريق التصرف. 
وكان بارعا في جءلة فنون منها الدوسيقى. وله أشعار 
رائقة»ء فى تهذيب الأخلاق» والدواعظء وخصوط في 
وصلف الطبيعة» ومن جدلتها : قصيد أورد فيه سائر الهتمامات 
الغنائية» ويعرف بناعورة الطبوع أي أدوار الألحان 
ال.شهورة فى وقته بأسدائها المغربية. 
- الأمير الثالث عشر « أبو العباس الفضل »). وقد كان أر كن 
الأمراء الى صحبة أرباب صناعة الغناء» واالهوء والمضحكين» 
ومن اليهم ) حتى قيل فيه : 
اذا غغدا ملك باللهو مشتغللا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
اما ترى الشمس فى الميزان هابطة 
لما غدت بين برج اللهو والطرب 
كت 791هد 


0 أبو عبد الله محود بن عهيره: وقد كان ذا صرت مطرب »6 
وتلاحين أطيفة» ومرموقا بين الخاصة والعامة بالتقدير والتكريم. 


الأمير الثاني والعشرون «الحسن بن محدد0. وقد كان 
بارعا في الغناء والضرب على العود» وسبق الكلام عنه في 
الموضوع . 
58 الأمير الأخير « محدد بن الحسن » وقد كان أبرع ضراب 
للعود » ومن أقدر المتصرفين في أنواع الغناء. 

هذا ومن ال.لاهي ووسائل التسلية التي كانت موجودة 
إذذاك : ال ماهي الأدبية والصوفية ‏ وألاعيب خيال الفال ‏ 
وتدخين لحاء القنب» وهو ما يفتل منه اليوم حبال وخيطان 
ويعرف باسم « القرنب - (6««صقط ) ». 
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الفصل - 


الحياة الاجتماعية 


في هذا العهد. تمكن الأمراء من بيط سلطانهم على 
البلاد دعفة عامة» ومكنوا لأنفسهم في بعض المدن الهامة 
بصضفة خاصة ‏ على الرغم من تعدد الثورات. وبذلك كان 
الحكم أوطد وأزهر مها كان عليه في العهود السابقة - 
خاصة في مدة الأمراء الآوليين 

وكانت عناص الشعب تتكون من البرير والعيرب 
الذين وحد بينهم : الدين الاسلامي ء واللغة العربية» 
وانتسابهم الى بلاد المغرب العربي: رامترجوا بالمصاهرة. 
وجميعهم سنيون مالكيون. 

لكوت 

اليهود» وهم أمل ذم كانوا يدخمون الجزية الى الخزينة 
التونسية عن 0 خاطر » العم رون بالعاصدءة حيا خاصاء 
أنشأه لهم : الشيخ محرز بن خلض » في العهد المنهاجي» 
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يعرف ب(الحارة)» ويتمتعون بكثير من أنواع ‏ التسامح الدينى 
فيتقيءون شعائرهم الدينية في أمن ودعة. 
والتنصارى» وهم أروبيون جلبهم الئن البلاد مغنطيس الأمن 
والعدل للاتجار. وكانوا در جعون فى غالب أمورهم ال 
كبار هم ويعهرون بالعاص.ة خارج باب البحر فنادق خاصة » 
تحوات فيما بعد الى مساكن» تكون منها ريض خاصء» كان 
الصررة الأولى للحي الأروبي أو المدينة الحديثة» وامتاز 
برحبات واسعة كان الناس يبيعون فيها ويشترون. 
- والرقيق» و كانوا يكونون طبقة كبيرة» ولم ينظر غيرهم 
إليهم نظرة امتهان وازدراء. وكانوا يباعون ويشترون بالعاصة 
في سوق البركة المعد اليوم للصاغة. 
وبعض مهاجري الأندلس» وكانوا يعه رون بالعاصدءة 
وبنزرت وغيرهها أحياء خاصة نسبت إليهم. وقد نقلوا الى 
البلاد تقاليدهم وضاعاتهم وحرفهم ومعائشهم ء واشتهر 
من بينهم كثيرون في مختلف الءجالات ‏ ومنهم : ابن 
الأبار - وابن الغماز ‏ وبنو عصفور ‏ وبنو خلدون. 
وكان سلوك الأمراء نحو السكان فى جودالته سنا 
ولينا. فقد أسدى أغلبهم لهم كثيرا من الأعمال الطيبة» 
وأسقطوا عنهم الضرائب أكثر من مرةء وأنشأوا لفائدتهم 
ير من المشاريع التي جلبت لهم الرفاهية؛ وعادت عليهم 
بالنمع الءذليم ؛ وازدهر بها العوران ‏ ومن ذلك : 
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إحداث سقايا بالعاصمة وببعض المدن ‏ ومنها : سقاية 
شرقي جامع الزيتونة. 
وإنشاء عدد كبير من الصهاريج والموارد السابلة» وحفر 
الابارء وتنظيم توزيع المياه بواسطة الخزانات. 
وتشييد أو تجديد أو ترميم الاسوار والقناطر والحصون 
ومنها : قنطرة وادي الفصل بهرقلة» وحصن بالعاصصة. 
وإنشاء الأسواق والحدامات بالعاصصة» وبءدن سوسة 
والمنستير وصفاقس. وسنقتص على ذكر بعضها نفارا لكثرة 
غددها. 
وبناء أو ترميم ال.دارس والجوامع والءساجد بالعاصة 
وغيرها. ونذارا لكثرة عددها سنقتص على ذكر بعضها في 
الفطين 7 و 12. 
وإحداث عدة محارس فى الثغور البحرية للهرابطة» وعدة 
زوايا فى الطرقات لأبناء التبيل كوشيات زاوية بعيسن 
الزميت بين تونس وباجة» وزاوية الفندق قبلي جبل زغوان: 
وزاوية قرباطة بين قفهة وتوزر. 
وبناء عدة كتاتيب» وتشييد ميضاة بسوق العطارين حذو 
المكتبة الخلدونية. 

وكان من نتائج انتشار العدل في مدة معظام الأمراء أن 
أقبل الناس على العدل» فندت الثروة العامة» وارتفع مستوى 
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العيش » وأيددت الحضارة بالعاصصة وبأغلب المدن»ع حيث 
كثر ترف السكانء وتأنقوا فى الد_لابس والماعون والانية 
والهدراكب وتعددت متلاهر السرقي. 

وتبعا لذلك» نشدت حركة الدباني نشاطا ملحوظا بيد 
أنها لم تكن واسعة النطاق. وبفضلها بلغ عدد المنازل 
بالعاصمءة وحدها سبعة آلااف سنة 763 ه. - 1361 م. حسيها 
نقل عن ابن الشماع - وبلغ عددها عشرة الاف سذدة 
2 ه. > 1516 م. حسبها نقل عن الزياتي. 

والملاحظ : أن أغلب تلك المساكن كانت صحية : 
وتشتمل على آبار ومواجل. وأدى اعتناء السكان بالنفافة الى 
الاكثار من تشييد الحمامات» والتفنن في إتقان بنائها 
ونتاافتها ‏ ومنها : حوام الرميمي. 

وإثر قدوم مهاجري الأندلس الذين ساههو! في النهوض 
بالبلاد وترقيتهاء وازدهار حضارتهاء أصبح تأثر السكان 
شديدا بالفن المعماري الأنداسي في تصميمه ونقشه وتجليزه. 

وأنشأ الأمراء قصورا مشتهلة على بساتين - أشهرها : 
قصر باردوء وبرج السلاسل بالمرسى» وقصر رأس الطابية» 
وقصر أبي فهر قرب أريانة الذي وضه ابن خلدون في 
تاريخه (1) بما يلي : 


1 ج .1 ص 4192 طيع الجزائر 
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«واتخذ (محود المستنص بالله) خارج العاصدةء القصر 
الطائر الذكر الدهحروف بأبي فهر يشتءل على جنات 
معروشات: اغترس فيها من شجرة كل فاكهة» من أصناف 
التين والرمان والنخيل والأعناب»: وسائر الفوكه» وأصناف 
الشجسر. 

ونضد كل صنف منها في دوحة؛ حتى لقّد اغترس «سن 
السدر والطلح » والشجر البري» وس.دى دوح هذه ب(الشعراء). 

واتخذ وسطها البساتين والرياضات» بالمصانع والحدائق: 
وشجر الذؤر والئزه من الليم والنارنج والسرو والريحان. 
وشجر الياسهين والخيري والنيلوفر وأمثاله. 

وجعل وسط الرياض روضا فيح الساءحة: وضنع فيه للماء 
حائزا من عداد البحور:ء جلب إليه الماء فى القناة القديمة التى 
كانت مابين يون زغؤان. وقرطاجنة. “مت 'تنبعث: من اقوهة 
عفايمة الى صهريج عديق المهوى : رصف البناء: متباعد الأقطار .. 
مريع الفناء مجلل بالكاس : فيفهق -حوضه» وتضطر ب أمواجه. 
تطرقه الحضايا عن السعي بشاطته لبعد مداهء فير كبن في 
الجواري المنشئات ثبجه: فيتبارى بهن تباري الفتح. . 

ومثلت بطرفي هذا الصهريج قبتان متقابلتان كبرا وصغرا 
على أعددة المرمر» مشيدة جوانبها بالرخام المنجد» ورفعت 
سقفها من الخشب الهقمدر بالضائع المحكمةء والاشكال 
المندقة» الى ما اشتهلى عليه هذا الرياض من المقاصر 
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والأواوين والحوائز والقصورء غتّرفا من فوقها غرف تجري 
من تحتها الأنهار. ' 

ثم وصل (محود المستنصر بالله) ما بين قصوره ورياض 
0 ومن الطابية ») بحائطين مهتدين يحوزان عسرض العشرة 
أذرع » يحتجب به الحرم في خر ورجهن الى تلك البساتين» 
حتى لا تقع العيون عليهن - فكان ذلك مصنعا فخيماء وأثرا 
على أيام الدولة خالدا ». (تاريخ ابن خلدون ‏ ج -1 - ص : 
2 - طبع الجزائر). 

- وتبعا لما سبق» نضيف أمورا تتعلق بالعاصة» ويبعض 
المدن» وبجزيرني قرقنة وجربة» تنير الحياة بهاء وتعضي صوررا 
مصغرة عها جد بها من .حوادث مختلعة في ذلك العهد. 

من ذلك». أن غالب سكان مدينة تونس كانت لهم 
بضراحيها حدائق جميلة وبساتين يانعة» يخرجون اليها 
بعيالهم» زمن الصيف والخريف. 

وكانت عندهم مدة عيدي الفطر والأضحى خوسة عشر 
يوماء تغلق أثناءها الأسواق» ويستعماون فيها أنواعا كثيرة 
دق الأطعة الفاخرة» والحلويات اللذيذة - ومنها: 
الهمروض. واعتادوا أكل الدجاج والدويدة في التاسع من 
شهر محرم الحرام» والتوسع في النفقة من أطعءة وفواكه في 
العاشر منه ‏ أي يوم عاشوراء الذي كانوا يخرجونذفيه ز كاتهم. 


78 ل 


وكانوا يحتذ مون بالمولد النبوي الشريف»ء ويتناولون 
الأطعمة الفاخرة أثناءه» ويحيون ليلته بتلاوة الأشعار والأناشيد 
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» ويعذلمون ليالي النصف 
من رجب الأصب» والسابع والعشرين منه» والنصف مسن 
شعبان الأكرم - وكذلك شهر رمضان المعذلم حيث يتلون 
ختم القرآن الكريم في لياليه في غالب الجوامع والمساجد.(1) 

ب ا 
بعد أن فارقها أكثر أبنائهاء وأصبح أكثر سكانها من الفلاحين 
البدو الذين لجأوا اليها. ثم رجع اليها بعض أبنائهاء ولكنها 
ظلت على بؤسهاء وجار الأمراء عليهاء فانشقت حسبها سبقت 
الاشارة الى ذلك. وجعلت منها (فرقة الشابية) عندما كان 
يتزعءها (الشيخ عرفة) مركزا دينيا وسياسيا نشيطاء وتمكن 
أتباعها من الانتصار على الأمير الثاني والعشرين (الحسن بن 
محود) 2 وبقوا على انشقاقهم الى أن حوربوا وهزموا وفروا 
حسبها سنوضحه. وإثر ذلك أخذت تضومود أجراحهاء وأخذ 
عدد سكانها في الزيادة. 

ومن ذلك» أن مدينة المهدية كانت محلوظة» إذ 
كان ولاتها يختارون في الغالب من بين أبناء الأمراء. و كانت 
الحياة بها مزدهرة » بفضل نشاط القرصة الموستر الصادر 


1 الو نس ب صن . 809 سا. 
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عنهاء الذي أدى الى مهاجءتها مرارا من طرف عدة مغيرين» 
فقاومت -حسب استطاعتها. 

وعندما احتلها الاسبان عاثوا فيها فسادا وقتلا وتخريباء 
وأحرقوا أكثر معالمها الآثرية ‏ ومن بينها : جامع عبيد 
الله الحمهدي. فد هدموهء وقتلوا وأحرقوا من كان فيه من 
الدرابطين» وردموهم. <دبها شهدت بذلك الج.اجم 
والعفاام التي وقع العثور عليها أخيراء أثناء القيام بتجديد 
بنائه. ومن جراء ذلك الاحتلال قاسى أهلها الأمرين الى أن 
تخلصت البلاد من الاسبان فنهضت من كبوتها. 

ومن ذلك : أن مدينة بنزرت كانت أحوالها راكدة 
على الرغم من نزول بعض مهاجري الأندلس بها وبناء 
ضاحيتهم فيها. واتخذتها حبلة فرنسية جنوية هدفاء ولكنها لم 
تنجح وعجزت على الاستيلاء عليها. و كانت معقلا للقزاصة 
ونقطة انطلاق نحو صملية وإيطالياء وتج.ع بها في وقت ما 
عشرون ألف أسير نصراني. وخضعت لخير الدين باربروس» 
ثم احتلها الاسبان ووضعوا -امية بهاء وخربوا حصونهاء ثم 
أعادوا بناءهاء وشيدوا قلعة أسموها و قلعة إسبائيا » ونال 
السكان منهم ما نال غيرهم من العسف والظللم والضغيان» الى 
أن انتصر الاقراك» فأحذدت يلادهم تضمهل أجراحها. 

ومن ذلك» أن مدينة الدنستير انتقصت أهميتها بانتقال 
مركز الحكم من ال.هدية الى تونس. ورغم ذلك كانت 
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للأمراء عناية خاصة بهاء وشوق عظيم لزيارتها. واهتدوا 
بشأنهاء فأدخلوا بعض التحسينات على رباطهاء ورمدوا 


سورهاءٍ وبنوا باب الدرب فيه وشيدوا , بعض الء.ساجد بها. 
ولم يفلت سكانها من عسف وظلم وطغيان الاسبان عندما 
احتلوها. 


ومن ذلك» أن مدينة سوسة امتازت بأن كان ولاتها 
مسن العائلة الحذصية المالكة. وكانت الحياة بها نشيطةع 
إذ انتشرت بها الثقافة وانتعش الأدب» وتعددت ديار النزهة 
على شاطئهاء وارتقت الصناعة» وانتظظم أمر التجارة» 
وأينع الاقتصادء وندت صادراتها الى بلدان البحر الأبيض 
الدتوسط - وبذلك كله استعادت زهرتهاء وبلغت قمة 
مجدها. 

وقد زارها الرحالة و أبومحوى عبد الله بن محمد بن 
حول التجاني ٠غ‏ وتحدث في رحلته عنها قليلاء وعسن 
أدبائها كثيراء وأثبت أن الثياب الرفيعة تصنع بهاء وأن 
الحسافرين يقصدونها من الافاق. 

انشقت أيضا. ولم ينج سكانها من عسف وظلم وطغيان 
الاسبان عندما ا<تلوها. 

- ومن ذلك» أن مديئة صفاقس كانت مركزا اقتصاديا 
له شأنه. وكانت مرف هاما يصدر منه الزيت. واشتهرت 
بصاعة النسج . و كان السولك وسيلة من وسائل ارتزاق 
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أعلها. واحتلها الاسبان فلم يفلت أهلها من عسفهم وظل.هم 

ومن ذلك» أن مدينة قابس وخفها الرحالة « التجاني ( 
في رحلته 4 0 الانحضاط كانت بارزة بهاء وأن 

- ومن ذلكء أن مدينة توزر امتاز أهلها بالتدرد. وكثيرا 
ما أجبروا الأمراء على امتشاق الحسام لردهم الى طاعتهم. 
وكثيرا ما اختل أمنها بدا كان ينشب بين أهلها والقبائل 
المجاورة لها من قتال. 

ومن ذلك» أن جزيرة قرقنة أضاعت بعض ما كانت 
عليه من الخصب» تبعا لضعف موارد أبنائها ‏ إذ لم يتمكنوا 
من نفع الدولة بهواهبهم في ميدان الأسطول. 

وقد هاج ها الاعداء - ومنهم الصمايون ‏ ثلاث مرات» 
فقاسى أبناؤها من جراء ذلك الأمرين. ثم ا<تلها الاسبان» 
واضطهدوا أبناءها الى أن انتصر عليهم الأتراك» وأصصحت 
البلاد تحت ااحكم العثماني. 

ومن ذلك: أن جزيرة جربة كانت في المدة 
الأولى من هذا العهد ‏ تحتسلطة الدولة الحفصة» بتداول 
على تسيير شُوؤٌونها ولاة من قبلها. لم حدت 0 حوادث 
كثيرة سبق لنا إثبات بعضها مع آثار الاسبان التي بقيت بهاء 


89 د 


2 
, م 7ه 
0ه 


والتي نضيف إليها أثرا آخر للأتراك؛: وهو جامع ذو منارة 
مستديرة الشكل لا يزال قائم الذات بحومة السوق» ويعرف 
بجامع الاتراك. 

والجدير بالذكرء أن الحياة الاجتماعية تشولى فضلا 
عها تقدم ‏ ما يتعلق بالءرأة» والبريد والصحة والأمن» وقد 
خصصنا لذلك الفصلين الو اليين. 





قبة زاوية الشيخ قاسم الجليزى 


عب 88 عد 
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المرأة 


نهضت الدرأة عما كانت عليه وأصح حظها موفورا. 
ويرجع فضل النهوض بثأنها إلى الأميرات الحفصيات» 
اللاني كان لين الحظ الأوفر 0 ابر أي تشييد 
سوق العلم والأدب: رم : 

0( مدرسة التوفيق فيق ‏ التي لا تزال موجودة بحي معقل الزعيم 
تونس » وكات أول مدر سة هستقلة» 0 3 18 
وقد رصع ا أمير شعرائنا المرعوم محودل الشاذلي 
خزندار بقوله: 
ان غاب شخصك يا ذات الجلال فما 
نابت «آثرك البيضا اياديها 
فى تونس ظهرت اولى المدارس عن 
يديك تستمطر اللسرحمى لبايهمعا 
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مرت بها الناس اجيالا وذكرك فى 
افواهها يتفشى بالدعا فهها 

2 والمدرسة العنيفة ‏ التي لا تزال قائءة الذات بنهج عنق 
الجهلى بتونس. وقد أسستها على نفقتها الأميرة (فاطءة) شقيقة 
الأمير االحادي عشر « أبي بكر بن أبي زكرياء ». 

وقد تعزز جانب هاتين الملدرستين بعدارس أخرى 
أسسها الأمراء» وسبق ذكرهاء وقامت جميعها بأكبر قسط 
في تكوين طلبتها تكوينا جامعيا. 

وبالاضافة الى ذلاك. فقد ساعد على ترقية مستوى 
الحياة العائلية في أوساط الأمراء وأقاربهم» وفي أوساط الذين 
كانت لهم صلة بهم : أمهات وزوجات أكدر الأمراء اللائي 
كن نصرانيات وجلبن معهن كثيرا من التقاليد الطيبة» وأساليب 
العيش والتربية والتهذيب»؛ ودخلن في الاسلام عن طيب 
نفس» وأبدان أسماءهن» ومن بينهن والدة الأمير التاسع 
عشر «أبي عور عثمان » التي كان اسهها (مارية) فصار 
(مسريلم). 

يضاف إليهن عائلات أخوال ذلك الأمير وهم 
نصارى وفدوا عليه لتهننته بتقلد الامارةء فأنزلهم بالعاصة 
بوساكن عرف باب -ومتها باسم (باب العلوج)» ولا يزال 
معروفا بذلك الى أليوم. 
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وفضلا عن تلك العوامل فان التونسيات تعلمن عن . نساء 
مهاجري الأندلس : تدبير الشؤون المنزلية» وكيفية إعداد 
اكش مسن الأطعمة» وصنع أضاف عديدة من الحلويات» 
ونقلن عنهن كثيرا من التقاليد والصناعات» وأساليب تربية 
الأبناء. 


وتمخص عما تقدم؛ وعن تعدد العاهد التي بفضلها 
عمت المعرفة» وازدهرت الثقافة : الاهت.ام بتعليم البنات 
تعليما منزليا وصناعيا. وبفضله انتشرت مدارس عرفت ياسم 
(دار المعلءة) بالعاصدة وعدة مدن. 


وكانت تقع بالمنازل حيث تقوم صاحباتها بدور معلمات» 
فتتولين في جدلتهن : تلقين البنات اللائي تترددن عليهها 
نصبا من القرآن الكريم» والءبادي الدينية» ‏ وتدريبهن على 
الشؤون المنزلية وعلى مختلف الضاعات ‏ ومنها : الغزل» 
والتشبيك» والفصالة» والخياطة» والتطريز. 


- وبفضل ما سبق تعدادهء» تطورت الحياة العائلية. 
ولابدع» فعند الدرأة التونسة الرونة والاستعداد للتطور 
ونشره ما ليس عند غيرها ! 

لكن ذلك أم يؤد بنساء العاصصة والءدن الى السفور. 
إذ كن يلازمن الديار » ولا يبارحنها الا بحيواب » وصحبة 
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محرم» وغير متبرجات. أما نساء البادية فكن يخرجن 
باحس الك 

ويضاف الى ذلك التطور: الباع المديد الذي | كتسبته 
المرأة في ميدان الأدب. ومن دلائله: أن أحد رجالات ذلك 
العهد ‏ وهو الرحالة (التيجاني) ‏ أثبت في رحلته قوله : 
إن لأهل تونس في الأدب باعا مديداء فلم يكن منهسم من 
لا يقول الشعر حتى النساء والصبيان ». 

وأنتج جميع ذلك : ظهور بعض النساء» اقترنت حياتهن 
بجلائل الأعمال» فكن أفذاذاء وعظمت شهر تهن لقلة 
عددهن - ومن بينهن : 
1) خديجة المعافري ‏ وتعرف باسم خدوج الرصفية» نسبة 
الى مكان قرب المهدية يعرف اليوم ب«الشابة). 

وقد اشتهرت بأدبها وفصاحتهاء ورقة شعرهاء وبترسلها 
المماثل لترسل حذاق المترسليسئ. 

ومن نوادر شعرها : ما جادت به قريحتها إثر تكدير 
صفو حب ربط بينهاء وبين شاب شاعر ظريف يدعى 
« أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله»: بعد أن اتضح أمرهاء 
وذاع خبره» واشتدت الغيرة بوليها ‏ أخيها الأكبر ب 
متأثرا بأقوال بعض الوشاة» فلم يقبل لأبي مروان طلبه 
يد ( خديجة ) وأبعده. 
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وملنه هذه الابحات َ 


ظ مزقونا باكزور والبيت سس سان 
ما ارى فعلهم يلةالبوم الا 
شل فصل الشيطان بالا د 
لهف نفسى عليك بل لهفاة 
منك ان بلت يا دابا مروات » 
ومنه هذه الآبيات ‏ وقد ضدنتها رسالة بعثت بها 
الى « وليها » تستنزل بها العطف منه : 
أأخى الكبيسر وسيدى ورئيسى 
ابغى رضاك بطاعة مقرو: تنة ٠‏ 
يا سيدى ما هكذا حكم النهى 
حق الرئيس الرفق بالرؤوس 
واذا رضيت لى الهوان رضيتسه 
ورايت ثوب الذل خير لبلوس 
2© السيدة المنوبية ‏ عائشة بنت عهران بن الحاج سليمان. 
ولدت حوالى سنة 589 ه.-1193م. بشرية ( منوبة ) مسن 
أحواز العاصمة» بالناحية الغربية. 


نشأت هنالك» وحفظت القرآن الكريم. ثم التحقت 
بالعاصهة حيث أخذت تشتغل بخدمة الصرف وغزله» وتنفق 
ما تتحصل عليه من ذلك في معاشها وفي التصدق. 
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واتصطت بالشيخ « أبي الحسن الشاذلي » وتلقت عنه 
(الطريقة الشاذلية). واشتهرت بالعبادة والصلاح والزهد 
والخيرية والحنان. 

وتوفيت سنة 665 ه. - 1266 م.» ودفنت بجبل الزهور. 
بالحي الهعروف الان باسءها .حيث توحد زاويتها - وذلك 
في مدة الأمير الحفصي الثاني «محمد المستنص بالله ». 

وروي أنها ختءت في ححياتها « القرآن الكريم » 1520 
مرة» وأن آخر ما سمع منها عند احتضارها قوله تعالى : 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون ». 
3) زينب التجانية ‏ بنت أبي اسحاق إبراهيسم. 

يرتبط نسبها بالرحالة « التيجاني » الذي أسلفنا القول 
عنه» وعن رحلته؛ وعن والده. وهيمن أديبات العهد الحفصي. 
واشتهرت بنبوغها في المريض البديع . واتخذ شعرها دليلا 
على معر فتها بقواعده2 وعلى تدكنها من الاذب تدكتا 
صحيحاء وعلى أنها ذات خيال واسع. 

ومنه قولها ملغزة فيه اسم حبيبها «تديم»: 
يقولون لى هذا حبيبك مااسمه ؟ 

فما استطعت افشاء وما استطعت اكتم 
فقلت اسمه ميم وحرف مقدم 
فهذا اسم هن اهوى ‏ فديتكم ‏ افهموا 
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ومنه قولها من قصصد في وصف شعر : 
اذا اسدلت مله علليها ثوابة 
اذا نزعت عله الملاسسى اسحص ام 
اثببت طويل فهو بستر جسمها 
كأن الصباح ارتاح من خوف طالب 
بثار فالوى بالدجى بتكتللم 
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جانب دن زاوية ١‏ 
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-10  لصلفلا‎ 


لم )م 


البريد والصحة والأمن 


2 لسم تتحدمن ١حالة‏ البردد عن ذي قبل: بل بي 
أل اهما 'وامزم :مقطريا. افون االأمراف .حلن. :ترجه 
بريدهم بواسطة السعاة الدشاة ‏ أي أعوان البريد الرسمدي ‏ 
وهم رجال خفاف تعودوا الجري والصبر. يهتطون خيولا 
ممرنة عند الاستعجال» ويحءاون ابريد في حقائب أو 
أكياس من جلد لتسليمه الى المرسل إأيه. 

وبجانب ذلك يوجد البريد الحر ء الذي يتولى أمره أصحاب 
'قوافل التجارة: ويحهلى الرساءا ا ٠‏ والآموال 
وغيرها(). 

وفي ميدان الصح<ة: كانت توجد عدة مرستانات - أي 
مستشفيات : بالعاصدة» وبالهدن الكبرى ‏ كالقيروان» 
وسوسة:؛ وعصطفاقس ‏ وذلك منذ عهد الدولة الأغلبية. 


1) تونس عبر التاريخ ب ص . 220 - 
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ومن المحتولى» أن مرستان سوسة كان يحتل ال.حل الذي 
لا يزال معروفا بهذا الاسم في حي « « بين المهاوي ». وبصرف 
النظر عن ال.حل» فان مرستان سوسة قد أعد" لمعالجة عدوم 
الدرضى في العهد الحفصي» حدسبما جاء بصفحة 50 مسن 
كتاب ورقات 1 -. 

أما مرستان العاصدة» فالظاهر أنه اندثر ‏ بدليل أن 
المؤرخين يعتبرون الهرستان الذي شيد بها في هذا العهد أول 
مستشفى. (1). 

وكان عدد الأطباء كبيرا. وقد تخرجوا من الللدرسة 
الصقلية وال.درسة الأندلسية. وكان لهم أمين لدى البلاط 
كثيرا ما استدعي من طرف ملوك فرنسا ليعالج مرضاهم - 
(تونس عبر التاريخ - ص. 5 . 

أما الأمن» فكان يسهر على نظامه مأمور. و كانت 

مهامه بالعاصصة منوطة بعهدة مشائخ الأرباض» ليقوموا 
على خفارة م تعاونهم جداعات 
من السكان تتناوب العهل فيما بينها. 


وكان أمره خارج العاصمة منوطا بعهدة الولاة والعمال 


1( شيده كيده الاين آبؤ ره ا ص . 122 تاريخ ابن 
ابى الضيماف اج . حأ 
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الذين يعتددون على مشائخ البلدان ورؤساء القبائل. أما 
سواحل البلادء فلها .حراس يبلغ عددهم عشرة آلاف. 


وكان للأسواق أينها وجدت أي بالعاص.ة أو خارجها » 
حراس يتولون غلق أبوابهاء ويسهرون على البضاعة 
الموجودة بها. 

ومن دلائل انتشار الأمن بالبلاد ما حوته تعليمات كتابية» 
مؤرخة في سنة 850 ه. ح 1446 م., أعطتها بلدية 
(فيورنزا الايطالية) الى مبعوث أرسلته الى الأمير التاسع عشر 
(أبي عدرو وعشان) ليتوسل اليه كي يرجع اليها أسيرين 
وقم القبض عليهها عندما شار كا في غارة من غارات 
القراصضة. (1) 

وجاء فى تلك التعليحات ما يلى : ١‏ واد كر 
احضرة الحلك» بأن (فيورنزة) تعلم ‏ منذ عهد بعيد عسن 
طريق تجارها ‏ إنصافهء وحلمه الواسعء» وأن ال.سافرين 
والتجار يلقون في بلاده من الأمن ما يجعل المسافر يعبر 
النناطى البعدة .هن التضارة والمخارى 1 مون أن رده 
أي خصرء ولو كان يحمل الذهب والحجارة الكريمة ». 


1) عن ماس لا ترى ‏ البحوث التربوية ‏ الكراس ل 1 ب . 


د :قات 


“تأشن رن 


الفصل --11- 


مسس هه 


الحياة الاقتصادية 


تشهل الحياة الاقتصادية ميادين الصناعءعة» والفلاحة ‏ 
والتجارة. 

. - ففي الميدان الأول انتشرت الضاعات بالعاصة 
وبوختلف المدن ‏ ومنها ': ضاعة الصموف أي حيا كته ) 
وصغه. وضع اللفة» والبسطء والشواشي» وغيرها منه ‏ 
وصاعة الجلد أي دبغه) ونقشه)» وزخر فته» وصنع البلغة» 
والشيرلة» والسروج». منه ‏ وضاءنا عصر الزيتون» وضع 
الصابون - وضاعة الحلفاء أي ضفرهاء وضع الشوامسي 
والسلال وغيرها منها - وصناعة الخشب أي اللوح» ونقشه 
وضع الاثاث وغيرها منه ‏ وصاعة البناء» ونقش حجر 
الكذّال» وما الى ذلك» وصناعات العطورات» والشمع 
والزجاج» والفخارء والحديدء والغرابيل» وصاغة الذهب 
والفضة ‏ وصاعة الجليز التي تقدمت باحداث تزويقات 
فيهء وبصنع نوع بارز الزخرف - وصناعة الثياب الرفيعة 
التي اشتهرت بها مدينة سوسة. 


3 ٠ | الك‎ 


ونتيجة للاهت.ام بشأنها جادت المصوعات ودقفت: 
وراجحتث» بالرغم عن طابعها التقليدي - إذ هي فى معذل. ها 
ددوية وبا على منتوجات البلاد الطبيعية. 


وقد أحدئت لها وان نضا بالعاصمة : سوق 
الحدادين» وسوق صانعى السلال» بالاضافة الى الاسواق 
الأخرى الت ل وال ورد ومحتفظاة بأسمائها الى 
الأن تمتها :اراق الشاشية» واللفة: والدباغين: 
واللفخسة» والغرابلنة»والدراتفين :والتدياس :تت 


وفي ميدان الفلاحةء عني الأمراء بانشاء البساتين 
اليانعة حول قصورهم الأنيقة الى سق الكلام عنها. وأحدث 
السكان الأجنة الجميلة ودرهامم حول العاصدة. . وأقبل 
سكان الأرياف على الفلاحة» وعنوا بأمرهاء فارتقت وتقدمت» 
على الرغم من حوادث الشغب» ومن تعدد الثورات. ومن 
ذلك : غراسة الزياتين: وزراءعة الحبوب» وتربية الدواشي - 
أي الابل والغنم والبقرء واستثدار النحل لانتاج العسل والشرم » 
وتربية الدواجن بأنواعها. وازدهر الصيد البحري 
حيث استثدر بصفة منلءة بالتعاون مع شر كات أنجنبية ‏ 


أما التجارة فتّد اشتد اهتهام الأمراء بشأنهاء وبذلوا 
مجهودات لترقيتها. إذ عدلوا على ترويج منتوجات البلاد 
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في الداخل بتنظيم أسواق خاصة للحيو انا د منها بالعاصمة : 
رحبة الغنم» وبضحاء الخيل .- وباءدداث أسواق بتونس : 
لازيت» وللخضرء وللحبوب: وللنحاس - وبتشييد أسواف 
حول جامع الزيتونة - ومنها : سوق الشداعين») وسوق 
القحاش» وسوق العطارين الذي بلغ عدد دكاكينه السبعمائة. 
و كانت الأسواق التجارية بالبلاد نوعين : يومية وأسبوعية. ' 

وبالاضافة الى ذلك: نظم الأمراء التجارة الخارجية : 
في البر بواسطة القوافل ‏ وفي البحرء بواسطة الأسطول 
التعجاري الذي جددوه. وعقدوا الم.عاهدات التجارية 
دول كثيرة.: وكان يسبق عقدها تفاوض" لا يبعد كثيرا. عن 
ال.فاوضات التي تجري في عهدنا الحاضر بهذا الشأن. 

وبفضل تلك المعاهدات» التي كانت بعض الدول 
المتعاقدة تتمتع بمقتضاها بمعاملات خاصةء أخذت التعجارة 
بأسباب الرقي» وأصبح اتصال تونس بأروبا مستءراء وتوطدت 
العلاقات التجارية بالخصرص مع : فرنسا ‏ والأندلس ‏ 
وصقلية - وجنوة - والبندقية. وكان التجار الأجانب يأتون 
للدعاملات التجارية؛ فيجدون من تجار تونس عونا على 
دنقاتهم الرابحسة. 

ونتيجة لا تقدم. وبفضل موقع البلاد الجغرافي الذي 
جعلها ملتقى للقوافل البحرية: وجلب الى موانيها كثيرا من 


القراصة انتشر “بيهم فذلاء الأسرى وبيع العلوج بالعاصءة في 


20 + 


سوقٌ البر كة المعد اليوم للصياغة» ازدهرت التجارة» وعادت 
المعاليم المستخلصة من طرف مراكز الجهر ك على الدادرات 
والواردات بالخير العويم على خخرينة الدولةء فضلا عمسن 
الغنائم والسبايا التي تنجر للأمراء من القرصنة مقابل رعايتهم 
للقراصطضة: 


والملاحظء أن القوافل التجارية البحرية أصحت وسيلة 
لتعريف القارة الأروبية بالحضارة الشرقية» ففلاا عن 
قيامها ينمل البضائع . وأن المعاليم الدشار اليها كانت تبلغ 
العشر من من البضائع » إلا أن بعض الدول كانت 
تعامل معاملة خاصة بهقتضى الدعاهدات ال.عقودة معها. 
دضاف الى ذلك أن جالياتها بتونس كان لها نواب في مراكز 
الجمرك يعرفون بالشهود أو باله.حاسبين. 


ومن صادرات البلاد : الجلودء والصرف» وبعض 
الوتسوجات» والحبوب» والريت» والتمر» والعسل» 
والشمم : والتن» والاسفنج ء وال رجات» والملحء ومعدل 
الرصاص : والبوطاس» و بعص الأساحة. ومن وارداتها : 
الذهب» والنضة: والأسلحة: والخشب» والورق» وأنواع 
من الأقمشة» والحجارة الكريهة. 

وقد ساعد على رفى التجارة وبلوغها الى تلك الدررجة » 
بالاضافة الى العوامل التي سبق تعدادها : الاتصال الدباشرء 


100 ده 


الدنجر عن اقامة التجار الأجانب بالعاصصة حيث تمكنوا من 
تنايم شؤونهم التجارية» وتعلهوا طرق المعاملات») في 
جو من الثقة المتبادلة كان يسود علائقهم بالتجار التونسيين» 
زيادة عن وجود شركات منظءة لتبديل العهلة وتسعيرهاء 
ومؤسسات للقروض وتوزيع الأرباح وضان البفائع. 
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جامع الاتراك بجزيرة جربسة 
102 ب 


الفصل - 12- 


5 
الحياة الدينية 


الدولة الحفصية هي دوله تفرعت عن الدولة الموحدية» 
المنيئقة عن حر كة دينية») بنيت على تعاليم إصلاحية 
استءسك بها الأمراء الحفصون. 

وقد أحذت تلك التعاليم من تعاليم ححجة الاسلام الامام 
الغزالي السنية الاصلاحية» التي تعتمد على القواعد الدينية 
السلفية المحافظة ‏ ومنها : التشدد في الدين» وفي العقاب 
على البذاءة ‏ ومقاومة البدع. 

ولم ينفر السكان تلك التغاليم» لأنها لا تتنافى مع ال.ذهب 
الدالكي الذي يعتنقونه. وبذلك استطاع الأمراء الحفصيون 
أن يقروا هذا ال.ذهب إقرارا نهائيا في البلاد. واستضاع رجال 
الدين أن يوفقوا بين العلم والعهل» وأن يجعلوا الدين 
الاسلامي متاشيا مع ظروف الحياة الءتطورة» وفي خدمة 
رفاهية الفرد وال.جموعة البشرية التي تعتنقه. 
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أما ال.ذهب ااحنفي» فكان يعتنقه حنفي وحيد بالبلاد - 
وهو أبو عبد الله محود بن إبراهيم بن عثان الزناتي - 
دسبها أثبته «أبو محوى عبد الله بن محوى التجاني») في 
ورحلته ». 

هذا ويضاف الى است.ساك الأمراء الحفصيين بتلك التعاليم : 
احتفاظهم باجلال الامام المهدي «ابن تومرت » الذي كان 
دعا اليها» واتخذها شعارا للدولة الموحدية التي أعل تأسيسهاء 
وباحترام حلفائه. 

من ذلك» أن أيمة الساجد في عهدهم حافظلوا في 
الخصب الج.عية على الترضة عليه» والثناء على دعءعوته - 
وأن الأمراء حافظوا على نقش اسدهء مح أسداء الخلفاء 
الوحدين الذين تداولوا على الحكم بعده» في سكتهم. 

وتبعا لذلك» اهتم السكان - بتشجيع من الأمراء ‏ 
بالاعياد والءواسم الدينية التي سبق تعدادهاء» وبشهر رمضادت 
العقام» وبال.ولد النبوي الشريف» وأصصحوا يحتفون بهاء 
ويحيون ذكراهاء ويقيءون الاحتفلات الشيقة بمناسباتها. 
واشتد الاقبال على تعلم الفقه وما إليه من علوم الدين» وعلى 
تأسيس الكتاتيب والمدارس. وعفاءت العناية بتشييد الجوامع 
والهساجد بدافع ديني - ومن ذلك : 


1) جامع القصة بتونس - ويهتاز بال ربص الجبسي الء.وجود 
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تحت قبة محرابه. وبزخرفة صومعته من الخارج زخرفة 
تسطيرية ‏ أي ذات تساطير نائئة ‏ ففلا عن كونها أجهلى 
وأفخم وأبهى صرامع العاصدة» وءن كونها مربعة الشكل 
وتناطح الأفلاك بارتفاعها. 


وقد ابتناه الأمبر « أبو زكرياء يحي » قبل تأسيسه للدولة 
الحمصية ‏ أي عندما كان والياء لقن اسمه على صودعته. 
ودشنها بنفسه إبْر تمامهاء إذ أذن فيها لصلاة صبح سابع رهغان 
سنة 633 ه. - جوان سنة 1235. 


ونظرا لارتفاع موقع هذا الجامع الذي هو أعلى بقعة 
بالعاصدءة؛ وارتفاع صومعتهء اختير فيها بعد لنشر علم أبيفر 
فوق صرمعته ينبه بقية جوامع. العاصمءة ومساجدها بدخول 
وقت الصلاة. ولا يزال هذا الجامع قائم الذات بصومعته : 
وأصح تحفة رائعة بفضل الاصلاحات الجوهرية التي أجريت 
عليه في السنوات الأخيرة. 


© جامع التوفيق أو جامع الهواء بتونس - وهو لا يزال 
موجودا في ساءة معقل الزعيم. وقد قلد على جامع الزيتونة 
في الجملة والتفصيل» الا أن قبته جاءت مشوهة. وهو من 
مآثر الأميرة (عصف) زوجة الأمير «أبي زكرياء يحي ». 
أسينه فى «متدة إمارة :اننها باالأمير القائق اميه بن الامستفر 
بالله » ل 0 ه. - 1252 م. - . ْ 
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3) جامع الحلق بتونس -- وهو موجود حاليا في حي باب 
الجديد» ومن مآثر أمة زنجية شيدته به ن بيع أسورة ذهبية ‏ 
وذلك في مدة الأمير الثاني و محمد اله ستنص بالله ». 
4) جامع اازيتونة البراني أو جامع الزرارعية بتونس - وهو 
موجود حاليا خارج باب البحر بشارع الهنجي سليم. وقع 
تشييده ‏ مكان فندق كانت تباع الخور فيه في مدة 
الأمير الرابع «أبي اسحاق إبراهيم الأول » سنة 681 ه. - 
2 مم. - وقد اغتصبه الاسبان عند احتلالهم للعاصمة: 
وجعلاوه مستودعا لذخي ر تهم. 
5) جامع التبانين أو جامع الامافتة بتونس وهو لا يزال 
قائم الذات بالتبانين من ربض باب السويقة» ومن مآثر الأمير 
التاسع عشر )0 أبى عورو عكدانث ). 
6) مسجد الأخوات بسوسة - ويقع بجانب القصبة. ويءتاز 
بكون واجهته الداخلية محلاة بجهاز زخرفي منقوش على 
الحجارة. 

وبدافع الدين أيضاء عني الأمراء بتحسين أو ثرميم ما كان 
موجودا من العجوامع والمساجد التى يبلغ عددها بالعاصءة 
قرابة الوائتين - من ذلك : 
ب إجراء تحسينات كبيرة فى جامع عقبة دهديئلة القيروان» 


106 سب 


وتشييد مدخله الشرفي الفخم المعروف بأسم « باب ررحانة ») 
زيادة مجنبات في الناءحية الجوفية بالجامع الكبير بال .نستير. 

وبنفس الدافع أيضاء اهتم الأمراء بها يتصل بالماء. 
فأحدثوا بالعاصمة صهريجا كبيرا في الدصلى خارج باب المنارة ؛ 
وميغاة وسقايات ومصاطة « وهى سبيل يدص فيها الانسان 
الماء من صبور » في عرق لقعا رك وسقاية شرقي جامع 
الزيتونة وسبالة بأسفله. وأنشأوا عدة مصانع للماء في الصرق 
الدوسلة العاهية: 

وفي المدة الأخيرة من هذا العهد » ضعف نشاط 
النهضة الثقافية نتيجة لها تخللها من ثورات» وتناحر 
وحوادث واضطرابات» بالرغم من حزم بعض العلماء 
وعملهم الايجابي وتجديدهم. فأخحذ المرايصون وأصحاب 
الطرق الصوفية يسيطرون على الدين يوما بعد يوم» فسجلت 
لهم كثير من الهزايا الأخلاقية» بالرغم عن انتشار الاعتقادات 
الشدة أحيانا في بركة بعضهم. ومن أبرزهم : 
1) الشيخ نور الدين أبو الحسن الشاذلي ‏ وأصطله من 
بلاد الريف بالهخرب الأقصص حيث ولد ببلدة (غمارة) سنة 
3 ه. - 1196 م. , 


قام بفريضة الحح» ثم التحق ب.دينة (يغداد)» وتلقى 
العلم عن شيوخهاء والتصوف عن الشيخ (جنيد)» وبذلك 


ل 107 سه 


وقوي الإيمان» وفصيح اللسان» و-حسن البيان. 

ومن هنالك رجع الى بلاده: والتحق بشيخ صوفي - 
هو محوىل عبد السلام بن مشيش : ولازمه مدة» وأخذ عنه. 
ثم التحق بالبلاد التونسية» وأقام قرب العاصمة: بقرية 
(شاذلة) التي نسب اليها وصار يعرف ب«الشاذلي). ثم انتقل 
الى مدينة تونس» حيث تعرف بالشيخ الصوفي أبى سعيد 
الباجي » ولازمه. وانتفع فد كثيرا: ثم ذهب الى مدينة 
زغوان ورابط بهاء ورجع منها الى العاصصة «حيث رابط 
بالمغارة القائهة بجبل الزلاج. 

وأثناء مرابطته» تفرغ لتربية المريدين» فشاع أمره: وكون 

ثم التحق بدصرء وبقي على اتصال بحدينة تونس» دم 
رجع اليها وقضى مدة بها. ثم سافر الى مصر حيث استقر الى 
أن توفي ودفن بها سنة 656 ه. > 1258 م. ب. 

وقد عرفت طريقته في التصرف ب(الصريقة الشاذلية» - 
ومن أصولها : خوف اللهء والتدسك بالسنة» والتسليم 
لارادة الله واحتقار العالم. 

وبالغ في الدرس حتى فقد بصره بال صالعة. وهو الذي 
جلب الى البلاد التونسية (القهوة) من اليدن» ليتناولها 
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مريدوهةء فتونع عنهم النوم. ويتمكنون من قضاء السهرات فى 
العبادة والذكر. ولذلك عرفت القهوة لعهد غير بعيد 
د(الشاذلية) و كان العامة يقسهون بها. 

وشيخه ببغداد (جنيد) -- أبو القاسم الحزاز أو الزجاج - 
هو زاهد بغدادي: حج الى مكة ثلاثين مرة على الأقدام: 
وعرف بسيد الطائنمة الجنيدية وطاوس العلماء. ومن أقواله : 
« التصرف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى» وأصله المرف 
عن الدثيا »و ١‏ الغفلة عن الله تعالى أشد من دخول النار ). 

أما العقام الشاذلي ال.وجود حاليا على ق.ة 
جيل الزلاج بتونس ١»‏ والمجاور للهخارة التي كان رايط بها 
الشيخ أبو الحسن الشاذالي» فقد شيده في عهد ما قبل الحداية 
الحسيني » الوزير (مصطفى خزندار) ترضية منه للرأي العام 
الذي كان إذذاك قوي الاءتقاد في الطريقة الشاذلية. 
2© الشيخ أبو سعيد الباجي : ولد سنة 551 ه. > 1156 م.؛ 
قرب منوبة من أحواز مدينة تونس» بقرية. (باجة القدي-ة) 
التي ينتسب إليها. 

التحق بوكة المكرمة حيث مكث ثلاث سنين تتلمدى 
أثناءها لعلمائها وقام بفريضة الحج. وانتقل في نهايتها الى 

وقد اشتهر بين الناس بالتصوف»ء وعرف بالصلاح والتقوى 
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والتفرغ للعبادة بصورهة متواصلة. والتفر ٠‏ حوله مريدود 
كثير ون وأتباع عديدون كان جويعهم رون معه على 
منارة قرطاجنة ٠‏ ويعتكفون فيها. وتوفي سنة 628 ه. > 1230م.. 
ودفن بجبل الدنار. من الضواحى الشوالية للعاصصءة.ء وشيد 
حول قبره مامه اأجويل الذي لا يزال قائم الذات. 


3) الشيخ أح.د بن عروس الهواري - ولد حوالي سنة 
8 ه. ح 1376 م بقرية الوزاتين ‏ بوادي الرمل من 
الوطن القبلي التونسي. 

ارتحل ضضغيرا الى مدينة تونسء وأقام بها مدة كان 
يترده أثناءها على مقام الشيخ (م<رز بن خلف). ثم انتقل 
الى مدينة باجة» ومنها الى (ميلة) حيث تصدى لتعليم الصبيان. 

ثم سافر الى المغرب الأقصى حيث أقام وتجول مدة 
رجع في نهايتها الى مدينة تودس حيث لازم الصلاة بجامع 
الزيتونة. وشاع خبرهء واشتهر بالتصوف. واعتبر مسن 
الصالحين الأخيار معتقدا ومهاباء وسمي سلطان المدينة: 
وكون أتباعا كبرد وطريقته متفرعة عن (الشاذلية) ؛ وتعرف» 
باسم (اأعروسية). وتوفي سنة 868 ه. ع 1463 مس 

أما زاويته ال.دفون بهاء والتي لا تزال قائءة الذات 
بالقرب من سوى العطارين » فقد شيدها له في حياته» وقبل 
ثلاثين سنة من وفاته» الأمير الحفصي الثامن كر ريت د المنتص ). 
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وكان الناس يلتجئون اليها. و كان لها ولصا دبها مكانة عند 
الأمراء الحفصيين. ولازمها مدة أحدهم. وكانت الى حد 
غير بعيد من الهقامات التى يتبرك ملوك تونس بزيارتها : 
ليلة السابع والعشرين رمضان: وليلة الدولد النبوي 
الشريف. وهي حاليا عقر لجمعية ال.حافظة على القران 


الكركم. 


4) الشيخ قاسم الجليزي داوهومن مهاجري الأندلس: :و كان 
وتوفي سنة 902 ه. ع 1496 م.ء ودفن بزاويته التي 
ارتناها لمل.ه بيتونس. ولا تزال قائهة الذات. داخل باب 
رياض الجنة» ثم خربت وتهدمت وضاعت: لم جصسددتث. 


وهى تشتهل على قاعة مسقوفة بقبة عظيدة هرمية الشكل. 
من قرمد المخار الأخر. وتنتح على بناء تحيط به أروقة 
أربعة وراءها غرف - وعلى مسجد متألف من ثلاث بلاطات 
عوممًا: وثللاث مساكب عرضاء وله محراب مؤلف مسن 
لوحات رخامية متوجة بأقواس مشرفة عليها نقوش و كتابات. 

أما جدران الزاوية. فهي مكسوة بقطع الزليج الملون 
الم زخرف بالتساطير البارزة. وفي هذه الزاوية يوجد قبر 
الأمير الثالث والعشرين « أبى العباس احوى الثاني ». 
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5( الشيخ أبو عبد الله محود بن عوران» الشهير ياسم 
« بوراوي الفحل  »‏ أصله من بلدة القلعة الصغرى. تلقى 
التصرف عن والده الذي كان مون أخحذنوا عن الشيخ احمك بن 
عروس الهواري. كان تقياء عايداء يلازم الخلوة والتهجد» 
واشتهر بالصلاح. 


وقد قغى حياته ب٠دينة‏ سوسة .حيث توفي سنة 931 ه. - 
04ظ1 .2 وشيدت حول قبره زاوية ضحومة بقلب المدينة 
لا تزال موجودة. 

6) الشيخ احمد بن مخلوف الشابي - نسبة لقرية (الشابة) 
المجاورة لودينة المهدية» والتي ولد بها سنة 803 ه. - 
100 م. 


ارتحل الى العاصمة . وقغى بها أءواما تلقى أثناءها دراسة 
يهم المي الجن روسن الؤوار يي 
رجع الى جهة المهدية» والتحق بالشيخ لصون 


0 ا 3 وأخذ عنه: ولازمه الى أن ظهرت 
أله كرامات وتم له الفتسح. 


فالتحق بمدينة القيروان حيث اشتهر خبره» و كثر أتباعه» 
وتكونت نهم حوله (فرقة الشابية). وانتخب إماماء وموديا» : 
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وتروج فأنجب أولادا كثيرين - أشهر هم : الشيخ محمد 


الأكبر ‏ والشيخ عرفة ‏ والشيخ أبو الطيب. 


ولما شاع أمر طريقته الصوفية التي كان يبثئها واشتهرت 
ب(الطريقة الشابية)» لي معارضة من طرف حاسديه. فانتصر 
عليهم أدبيا بفتوى استصدرها من قاضي القضاة الشيخ محمد 
الرصاع» إذ كانت محبذة لعقيدة طريقته - وتوفي سنة 
7 ه. > 1482م. 


فخلفه على رأس (الفرقة الشابية) ابنه الشيخ محمد 
الأكبر» وتوفي بعد ثلاثة أعوام ‏ أي سنة 890 ه. - 1485م. 


فتولى أمرها (الشيخ عرفة) وسسجل لها ازدهارا لم تعرفه 
من قبل. إذ جعل من مدينة القيروان مركزا دينيا وسياسيا 
نشيطا» ومدينة منشقة. وتدكن على رأسن أتباعه من الانتصار 
على قوات الأمير الحفصي الثاني والعشرين (الحسن بن محمد). 
فشجعه ذلك على البقاء على انشقاقه» وحاول أن يؤسس 
إمارة» إلا أن الفاروف كانت شديدة. إذ تزايد عدد المعارضين 
2 أغلبهم من البدو - ونفروه؛ وتوفي سنة 949ه. > 1542م. 


فذلنه الشيخ (أبو الطيب) « وكانت البلاد بومئذ («عحوية 
إسبانية) » وفي حالة فوضى وهيجان» وكان الأتراك الذين 
احتلوا الجزائر ينافسون الاسبان. 
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في ذلك الجو الرهيب» أخذت الدعاية والمعارضة 
تترايد ضد الطريقة ااشابية . وبذلك سقط شيخها في نفار 
أهل القيروان» وفقد لديهم احترامه وهيبته واعتبارهء وما له 
من حق الولاء والطاعة . وأدى ذلك بهم الى الاستنجاد 
بالقائد التر كي (درغوث باشا) الذي كان واليا بطرابلس» 
بعد أن انتزعها من الاسبان. فاستجاب لذلك, وقدم الى 
الى القيروان على رأس قوة عسكرية» وقتل الشيخ أبا 
الطيب» وفر الشابيون. فوقعت مطاردتهم» وتشتت شلمهم (1). 
وبعد أمد بعيدء» نكن بعضهم من الاقامة ب.دينة قفصة حيث 
عرفوا بالاجرين» وتوكن الاخرون من الاقامة بالقرب مان 
مديئة توزر حيث تكونت منهم قرية (الشابية). 
7 الشيخ عامر بن الحاج سالم الدزوغي ‏ ولد حوالي 
سنة 920 ه. ع ٠1514‏ م. ‏ . بقرية الساحلين الكائنة جنوبي 
مدينة سوسة على بعد عشرة أميال ‏ وذلك في مدة الأمير 
الحذصي الحادي والعشرين ٠‏ أبي عبد الله محمد ,ة 

بر نفع نسبه الى جدي الاشراف : الامام علي بق أبنئ 
طالب» والسيدة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهها. 

ارتحل أحد أجداده الأولين من مكة الهكرمة الى المغرب 
الأقصى » وتزوج هنالك» وكان من نسله ولد يدعى إبراهيم ». 


سئة 966 هم . 2 1558 م . 
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وقد ولد ببلدة «مزوغة») فنسب اليهاء وأصبح لفظ 
(المدزوغي) لبا له ولون: تناسلوا منه -- ومن دينهم « سالم ( 
والد مترجمنا الذي أدى صحبة وااديه ‏ فريضة الحج 
وسنتي العدرة والزيارة» وبعد أن أقام مدة بأحدى ضوهحي 
الحدينة الدنورة حيث توفيت والدته, ثم بالبلاد المصرية 
حيث توفي والده» ررجع الى المغرب الاقصى حيث استقر 
بحدينة فاس مدة ارتحل فى نهايتها الى البلاد التونسية. 
فأقام مدة بالعاصمة» ثم التحق بددينة القيروان» ومنها سافر 
الى قرية الساحليسن. 


وهنالك نزل عند الوالي الصالح الشيخ (نص الشارف) 
ولم يلبث أن تروج من ابنته « ريانة )» ثم توفي هنالك 
وهى حامل ١‏ فولدت بعد وفاته ولدا سوى ( عامر . 

فنشأ هذا الولد يتيها فى كفالة خاله » وحفظ بزاوية جده 
القرآن الكريم. ثم انتقل الى مدينة سوسة» واتصل بالعالم 
والمفتي الشيخ (محدد الريغي)» ولازمه طيلة ثلاثة أعوام 
تلقى أثناءها عنه ما أصبح بفضله مثقفا وفقيها. 

ثم ارتحل الى العاصدة » وقصد أحد شيوح التصوف 
الولي الصالح الشيخ (<أبا الغيث القشاش التونسي)» وتتلءذ 
عليه مدة عشر سنين شهد له في نهايتها بالفتح» وأجاز له 
بث « الطريقة الشاذلية ). 
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وإثر ذلك استقل بالسكنى به حل خاص . وأخذ بِثث 
تلك الطريقة. فالتف حوله أتباع كثيرون. وهريدون عديدون. 
واشتهر بالزهد والتقوى والصلاح. وظهرت على يديه 
عدة كرامات. 

ثم فارق مدينة تونس» وتجول في معام أنحاء البلاه- 
' وهو يبث تلك الطريقة» الى أن استمّر به الدطاف بمكان 
قرب مسقّط رأسه: يعرف باسم « هنشير الوحيشي ». 

وهنالك ابتنى خلوة بدساعدة بعض الأتباع والعريدين: 
واتخذها مقرا له. فشاع خبره» وأصبح الناس من مختلف 
الجهات يزورونه ويتبركون به. ويأخذون عنه ماعرف 
ب(الطريقة العامرية). وباعانتهم شيد حوشا وبيتا ومجسداء 
وتزوج بالانسة «أم دلال» كريمة الدرابط الشيخ أحمد 
بن محول الربحاي - شهر بوزعيبة. ثم تعددت كراماته» وازدادت 
شهرته2؛ وصارت زيارات مريديه» من صفاقس والقيروان 
وجهة تالةء سنوية». وزيارات غيرهم أسبوعية ‏ كل يوم 
ته يسسسس . 

وتلقى عنه طريقته بعض السؤولين في الدولة الحفصية؛ 
وتولى أحدهم تشييد زاوية له - وذلك سنة 970 ه. - 1562م. 
وكانت البلاد إذذاك (محمية إسبانية)» ومدينتا سوسة 
والمنستير محتلتين من طرف الاسبان الذين لقي السكان منهم 
جورا وقالما وقهرا لا يوضف» سحسنيء! سيق إثباقه. 
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وقياما برد الفعل ضد الاسبان» كان الشيخ « عامر 
ال.زوغي » يبث روح المقاومة الوطنية» وتمكن من قتل 
تسعة من الاسبان.ء وكون أفواجا من الءتماومين: ولم 
يمضص وفت طويل حتى أطره الاسبان» وسقطات الدولة 
الحفخصة. 


وفي العهد العث.اني» شاغ خبر نشاط الشيخ فى ميدان 
الوتماومة ضل الاسبان» وما بذله من المجهودات» وبلغ صداه 
مسامع حكام اليلاد الجدد من الأتراك» فلقي حغاوة موتازة 
لديهم, وجددوا له زاويتة فصارت تحفة رائعة. 


ونان ذلك مجلبة للكثير من الءتبر كين بالشيسخ ومحبيه: 
ومريديه» فاستقروا حول الزاوية؛ ومنهمء ومن أبنائهم . 
ونسلهم ومن ولده ١‏ نصر» وأبنائه» وأحفاده» ونسلهم ؛ تكونت 
بلدة (سيدي عامر)حيث: توفي الشيخ ودفن بزاويته ‏ خلال 
سنة 1040 ه. ع 1630 م. 


وقد ضوهن « الشيخ مخلوف ) كتابه « شجرة النور 
الزكية » ترجءة للشيخ جاء فيها : أن الشيخ الصالج الشهير 
الذكرء وصاحب الكرامات (عامر الدزوغي) مون أخذوا 
عن الشيخ ١‏ أبي الغيث القشاش ا» وأن له زاوية كبرى 
بالقرب من قرية الساحلين بالبلدة المءروفة باسم ٠‏ سيدي 
عامر ) 


3 
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حظيت الدولة الحفصية بعز وسلطان ونفوذ لم يتسن 
لكثير من الدول» إلا أن الغالب عليها سوء الادارة» لبعد 
عهدها عن الصبغة العربية والحفارة الشرقية» ولتغلب الفكر 
البربري على رجالها ومدنيتها ‏ علا وأنها الدولة 
البربرية الثانية» باعتبار « الدولة الصنهاجية» هي الاولى. 

لذللك كان دورها تقليديا بعيدا عن الابتكارء وكانت 
سياستها العامة ضعيفة في مجءوعها. 

غير أن عصر أمرائها الأولين كان من عصور تونس الزاهرة. 
فقد عظم شأن دولتهم» وكانت البلاد في عهدهم أعظم 
وأخطر مدلكة في العالم الاسلامي. إِذ امتد أمرهاء واتسع 
ميجال ملكهاء ومدت بد البيعة من الءدشرق وال.غرب اليها. 

ومرد ذلك الى أن أمراءها كانوا أقرب الى خلال الخير. 
إذ يتصرفون في «حدود الدين» ويعتهدون على أحكام الكتاب 
والسنة» ويتباهون بالانحياز الى سيرة السلف الصالح» ويحضون 
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السكان على انباعهم» والاقتداء بهم والسير على منوالهم - 
سواء في التسلح بالايءان» والخوف من الله أو في توطين 
النفس على الاحكام الشرعية والاداب الاسلامية» أو في 
القيام بفروض الدين وشعائره» والتخلق بأخلاقه » أو في 
التقشف في حياتهم» أو في حسن التصرف في أمورهم.... 

وبفضل تاك النفسية التي كانت تقود أولئك الأمراء. 
وقوة الوازع الديني الذي كان يسيطر عليهمء أنثأوا في 
العاصمة وغيرها المشاريع الجليلة والأبنية النافعة: التي سبق 
ذكر نتف منهاء مما بقي أثرهء ولم ينس خبره. ونفق في 
أيامهم سوق العلم؛ فبرز في ربوعه أعلام يفاخر بهم الغرب ‏ 
المشرق ‏ حسبها تشهد بذلك مصنفاتهم. 

وهكذا نهضت البلاد في جميع المجالات» وجلب 
مغنطيس الأمن والعدل الى الاقامة بها وفودا وجاليات 
اختلفت أجناسهم ونحلهم: فزادوا في عنرانهاء وساهدوا . 
في نهضتها. 

أما الأمراء الأخيرون» فقد انسلخ معفاحهم عن تعاليم 
الدين» وأقبلوا على الدنيا بما فيها : إذ ارتكبوا الهذمومات», 
وانتحلوا الرذائل» وسلكوا طرقهاء وتجرأوا على القتل؛ 
وعلى أخل الأموال بغير وجه شرعي أو سياسي» وأعطوا 
المثال السيء الى السكان بما أعلنوه على بعضهم من ثورات - 
تنازعا على الساطة ‏ اضطروا بسببها : تارة الى التنازل على 
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الامارة» وتارة الى الفرار: وتارة الى التقاتل وما اليسه 
من اتخاذ وسائل قمع ما أنزل الله بها من سلطات. 

ومن جراء ذلك. واجهتهم صعوبات 5 أسفرات 
عن حدوتثث خلافات بين القبائل وانشقاق فى بعص الملىنء 
'وأثارت كثيرا من النتن والقلاقل التي تبعث في النفس 
خمجلاء وسبق ذكر بعضها. وأنتجت ضعفا في نفوذهم. 
ووهنا في الروابط التي بينهم وبين السكان. 

فاستضعمهم النصارى» وثنالوا من هيبة الدولة ومن خيرات 
البلاد ما زالوا ب ومالهم «أبو الحسن الهريني » الذي هاجم 
البلاد بجرشه» وقتل أمير ها الثاني عشر ( 1 حفص عور 
الثاني ) ٠‏ واءحتل العاصدءة - وإن يلغت مدته فيها ثلانين 
شهرا ونصعا فقط ؛ فانها كانت تدوم أكثر لو لا أن ثار عليه 
السكان وأجبروه على الهروب. 

وكان على الأمراء الثلائة الأخيرين - بالخصرص - أن 
يتعذلوا بذلك» ويتداركوا الأمرء إلا أن تشبثهم بالسلصة دون 
اعتماد على الشعب ان المسيطر على نفوسهم » ووصل 
بالأمير و الحسن بن محود » الى أن استجند يحلك إسبانيا: 
وبذل له ما أرضاه ع العاجل والاجل» فسجل أسوه بوداد 
الخزي والعار واللعنة» وأصحت البلاد « محمية إسبانية »») 
وهوجدت من طرف الكثيرين حسهأ تقدم إيضاحه. 
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فذاق الشعب من جراء ذلك لباس الجوع والخوفه إذ 
أصحدت كرامته مداسة» وأمواله ملهوبة) ودوره مغصوربة» 
و كتبه مدزقة بسنايك الخيل» وجامعه الأعظام مربظا للدواب» 
الى غير ذلك مما يسوء ذكره» وقابله الشعب بردود فعل 
كبدت الاسبان الهزائم الشنيعة» والخسائر الفادحسة. 


وبذلك تفاقم الوضع»ء ولم يفد تسديل عيني الأمير 
« الحسن بن محم  )‏ ولا استنيواد الأمير « أبي العباس 
الثاني » بالاسبان من جديد ضد الأتراك ‏ ولا ارتحاله عن 
البلاد ‏ ولا تعاون أخخيه الأمير « محمد الحسن» مع الاسبان ‏ 
إذ أسفر تدخل الأتراك في النهاية عن اعتقال هذا الأمير» ' 
وتطهير البلاد من الاسبان. 

وعلى تلك الصورةء انقرضت الدولة الحفصة» ونفد 
قضاء الله» ولا مرد لحكمه. إذ الحلك لله يؤتيه من يشاه من 
عباده ‏ والعاقبة للمتقيسن. 
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الفصل - 14 - 0 


ملاحق 

هي جملة نصوص مكملة لما اثبتناهء وموؤوحه لدسا 
أجملناه ‏ وفحواها : 
1 وصية مؤسس الدولة الحفصية « أبي ز كرياء بحي » لولي 
عهده. ومصدرها : ع ]دمن تاريخ ابن ابي الضاف - 
ص 157 وما يليها. 
2) نصان لسائح مسيحي زار توئنس سنة 5 ه. > 1470 م.. 
وموضوعهها: مدينة تونس في القرن 15 - ححراسة السواحل. 
ومصدرههما : كراس الملتقى التربوي الأول. 
3) ثلاثة نصرص للرحالة الحصري «عبد الباسط بن خليل» 
التجارة بتونس - فدية الأسرى - الأطعءة فى تونس. 
ومصدرها : البحوث التربوية - الكراس - 1. 
4) نصات للرحالة «آدرون» الذي زار تونس في العهسد 
الحفصي» وموضوعههما : أطعدة تونسية ‏ فنون الأندلس في 
تونس. ومصدرههما : البحوث التربوية -.الكراس 1 -. 
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5( تراجم شخصات مون برزوا في ذلك العهد ‏ وهم : 

ابن خلدون» ومصدر ترجمته : تونس عبر التاريخ س 

ص. 213 وما يليها. 

ابن عرفةء» ومصدر ترجهدته عدة كتب» من بينها» : 

أعلام الفكر الاسلامى. 

خير الدين باربروس» ومصدر ترجهته : عدة كتب مسن 

مصادر الكتاب. 

6) مبحثان موضوعهما : الحروب الصليبية» ومصدره عدة 

كتب» من بينهسا : حفضارة العرب - والمؤنس. والدولة 

التر كية» ومصدراه : مفتاح التاريخ - وتونس عبر التاريخ. 
وسنثبت فيما يلي تلك النصرص مرقومة حسب الترتيب 

أعلاه. 
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© - وصية ابي زكرياء يحي 


هي وصية ندل على فضلهء ويجدر بكل مسؤول أن 
يتحلى بها حوته. كتبها لابنه « أبي يحي زكرياء » عندما 
ولاه عهده سئة 638 ه. - 1240م. لحا فيه مسن العلم 
والشجاعة والكرم والعدل. 


2 

وقد أشهد على ذلك أهل الحل والعقد.ء من العلماء 
ورجال الدولة وقادة الجند وغيرهم» وقرئت عليهم تلك 
الوصية. ولنفاستها وطرافتها ذكرها العلامة ابن خلدون في 
تاريخه. وها هو نصها بمعناه الغائق. ولفظه الرائق : 

٠اعلم ‏ سددك الله وأرشدك: وهداك الى هما يرضيه 
وأسعدكع وجعلك محهود السيرة» مأمون السريرة ‏ أن 
أول ما يجب على من استدعاه الله فى خلقه: وجعله مسؤولا 
عن رعيته. أن يقدم رض الله تعالى في كل أمر بخاناكسه: 
وأن يكل أمره و<وله وقوته لله» ويكون عدله وسعيه وذبه 
عن اله..لدين: و.حربه وجهاده للمؤمنين» بعد التوكل عليه 
والبراءة من الحول والقوة إليه. 
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ومتى فجأ أمر مغلق» أو ورد عليك نبأ مرهق» فريض 
لبك وسكن جأشك» وارع عواقب أمر تأنيه» وحاوله قبل 
أن ترد عليه ؛ ولا تقدم إقدام الجاهل» ولا تحجم إحمجام 
الأخرق المتكاسل. 


واعلم أن الأمر إذا ضاق مجالهء وقصر عن مقاومته 
رجالهء فممتاحه الصبر والحزمء والأخذ مع عقلاء اليش 
وذوي التجارب من نبهاء الناس» ثم الاقدام عليه » والتوكل 
على الله فيما لديه؛ والاحسان لكبير جيشك وصغيره» 
الكبير على قدره والصغير على قدرهء ولا تلحق الحقير 
بالكبير » فتجرىء الحقير على نعسك2. وتغلطه في نفسه: 
وتفسد نية الكبيرء فيكون إحسانك اليه مفسدة فى ئلا 
الوجهين» ويضيع إعحسانك, وئتشتت نفوس من معك. وال 
كبير هم أباء وصغير هم ابنا»ء واخفض لهم جناح الذل من 
الر<ءة» وشاورهم في الأمرء فاذا عزمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتو كلون. 


واتخذ نفسك صغيرة» وذاتك حقيرة. وحقر أمورك» ولا تسمع 
كلام الغالصين المغلطين بأنك « أعظم الناس قدراء وأكثرهم 
بذلا وأحدنهم سيرة » وأجملهم صرا ) فذلك غرور» 
وبهتان وزور» واعلم أن من تواضع لله رفعه الله. 

وعليلك بتفقد أحوال رعيتلك» والبحث عن عمسالهم» 
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والسؤال عن سيرة قضاتهم فيهم» ولا تنم عن مصالحهم. 
ولا تسامح أحدا فيهسسم. 


ومهها وقعت ملمة فا كشفها عنهم؛ ولا تراع فيهم كبيرا 
ولا صغيرا إذا عدل عن الحق. ولا تراع في فاجر ولا 
متصرف إلا ولا ذمة. ولا تقنصر على شخص واحد في 
مسائل اارعية والمنظلهين. ولا ثقف عند مراده في أحوالهم. 
اتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين» لهم في جناب الله 
أوفر نصيب» وفي رفع مسائل خلقه اليك أسرع مجيب. 
وليكن سؤالك لهم أفذاذاء فانلك متى انتصرت على شخص 
وأسحد في نقله ونصحهء حماه الهوى على الحيل») ودعته 
الحمية الى تجنب الحق: وترك قول الصدق. 

وإذا رفع إليك أحد مظلمة وأنت على طريق» فادعه 
إليك, وسله حتى يودح قصنه قص قصه اليك» وجاوبه جواب مشفقى 
| مصغ الى قوله مصبخ الى نازلته. ففي إصاختك له وحنوك عليه 
2 تأفيس» ولاسياسة والرئاسة في نفوس الخاصة أعظم تأسيس . 

واعلم أن جماء المسلمين وأموالهم حرام على كل مؤمن 
بالله واليوم الاخرء الا بحق أوجبه الكتاب والسنة»ء وعضدته 
الأقاويل الشرعية والحجة) أو في مفسد عالث في طرقات 
الموسلدين وأموالهم ؛ » جار - على غيه في فساد صلاحهم 
وأحوالهم » فليس له الا السيف » فان أثره عفاء» ووقعه 
لداء الأدمغة القاسدة دواء. 
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ولا تقل عثرة +سود على , النعم عاجز عن السعي» فان 
إقالته تحمله على القول. والقول يحمله على الفعل. ووبال 
عله عائد عليك. فاحسم داءه قبل انتشاره» وتدارك أمره 
قبل إظهساره. 

واجءعل الموت نصب عينيك» ولا تغتر بالدئيا 
وإن كانت في يدكء فلا تنقلب الى ربك الا بما قدمته من 
عمل صالح, ومتجر في مرضاته رابح. 

واعلم أن الايثار أربح المكاسب وأنجح المطالب» 
والقناعة مال لا ينفد. وقد قال بعض المفسرين فى قوله 
عر من قائل « وتر كنا عليه في الاخرين » إنه النبأ الس 1 
الدنيا على ما خلد فيها من الاعمال المشكورة» والفعلات 
الصالحة الم ذكورة. ا مق دنياك” ؛ ثوب الس و فوشن 
لذ به عن عباد الله. [ 

وأرجو بك - متى جعلت وصتي هذه “نصب عينيك ‏ 
لم تعدم من ريك فتحا ييسره على يديك» وتأييدا ملازما لا 
يبرح عنك بدن الله وحوله. 

.والله يجعلك مون سوع فوعى» ولبى داعي الرشد إذا 
دعاء إنه على ذلك قدير: وبالاجابة جديرء» ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلي العذايم . وحسبنا الله ونعم الو كيل » . 

ج . 1 - تاريخ ابن ابى الضياف 
ص . 157 وما يليها 
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© - مدينة تونس في القرن 5! 


مدينة نونس هي اليوم عاصدة إفريقية « البلاد التوذ.ية ». 
لها سور منيع؛ وستة أبوابء وعدد كبير من الحصون 
المجانبة للسور. ولها ضواح شاسعة» و كلها عامرة وملتصقة 
بعضها ببعسض.. 
المديئة» يوجد مكان خاص لكل صاعة من 
المناعات» كءا أن كل نوع من الرنمائع يوجد في مكان 


وني ذاخل 
مخصورص. 

وفى قو نس عدد من الوساتود يقار ب الدائتين. وفى 
خارج الباب الشرقى » توجد فنادق الندارى والأجانب» هن 
جنوة والبندقية» وسزةء وفلورنساء وغيرهأ. وهذه النئادق 
عبارة عن رحاب مربعة الشكل» محاطة كلها بالجدران. 
وفيها دا 3 عديدة مكتلمة. يدخل اليها من .باب واحد. 
وافي تاك الذيها كن قم التجار و يبيع ون :بضائعهم . 

وفي غُربي المحدينة قصر عذايم جديل» يدعى القصة » 
حيث يقيم الأمير. وفي طرف المدينة شرقاء يوجد مكان 
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محاط بالجدران له بابان» أحدهها يواجه البحيرة» والاخر 
يواجه المدينة. وفي هذا المكان الذي يسىى دار الصاعة» 
تدخل مراكب الأمير وسقنه. 

وعن بعد من ذلك» توجد بناية تسمى الديوانةه 
(الجهرك)» حيث تتزل جميع البضائع - سواء كانت آنية 
من البحر أو من المدينة» ويؤخذ عن كل بفاعة معلوم قدره 
العشر ‏ مثلا : فضلة من القمحاش عن كل عشرة فضلات, 

فهاتان البنايتان متصلتان ببحيرة كبيرة» وتتصل هذه 
البحيرة بالبحر بواسطة قئال ضيق» تعبره الزوارق مححلة 
بالبضائع الواردة من السفن» لتنقل الى تونس» أو الواردة 
من الدينة لتحولى على السمن 0 


و سائ مسيحي ) 
عن كراس الملتقى التربوي الأول 


© - حراسة السواحل 


...وما زالت الى عهدنا ااحاضر ديار هامة» وقصور 
عظيمة» و<صون قائمة بقرطاجنة» وكذلك عدد من 
الأسوار العالية التي تستخدم لحراسة إفريقية (البلاد التونسية). 
فاذا قربت سفن من قرطاجنة» فان مرا كز الحراسة تتلقى إشارات 
خاصة» وتنقل تلك الاشارات من مركز الى مركز حتسى 
تبلغ الى مدينة تسونس. 

وفعلاء فان هناك - قبالة قرطاجنة ‏ جبلا يدعى (جامور) 
قائها في البحر» ويفصل بينه وبين قرطاجنة بحر عميق بجداء 
كثيرا ما تقصده مراكب القرصانء لان المكان ملائم لعمليات 
النهب. وحيث أنه يخشى من تسرب النصارى» فان قرطاجنة 
مخفورة بحراسة محكمة» وعدد الرجال اله-لمين القائمحين 
بالدفاع عن ذلك المكان وعن كامل البلادء لا يقل عن 
عشرة الاف» لا سيما أنه يكئي أن تغزى قرطاجنة ليسهل 
احتلال كامل البلاد. 

وقد حدث ذات يوم أني ذمبت مع صاحب سفينتنا الى 
قرطاجنة للصيد على السا>لى» فاذا بيهر نب محولى بالاسلحة 
والرجال يطلع عليناء ويبعث فينا رعبا شديدا. ولو لا 
أننا أثبتنا بأن لنا جوازا من أمير تونس » لوقعنا في الأسرء 
ووقع استخدامنا لجذب الهراكب. 
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ولذلك» فالرأي عندي» أنه لا ينبغي لأحد من الافرنج 
النصارى» أن يدخل قرطاجنة» اللهم إذا استظهر بجواز 
صريح من قبل الأمير أو أحد أعوانه ‏ وذلك لما ذكرت 
من خوفهم من النصارى :.... 


« سائح سييحى » 
عن كراس الملتقى التربوى الاول 





© - التجارة بتونس 


وفي الثالث من محرم سنة 871 - 1466 م. جرت 
غريبة وهي أن شخصا من التجار قدم بأشياء؛ ومن 
جدلتها ثلاثة قرون ملأى بالزباد الجيد تساوي قيهتهما جملة 
من المال. فخاف إن دخل بها من باب المدينئة أن يؤخذ 
عشرها. وقد جرت العادة أن من خاف عن نفسه من مثل 
ذلك؛ وزع ما معه لمن يدخل البلد من أهله. فاتفق أن خرج 
«أمير الباب » الذي هو عليه أخذ هذه العشور: فرآه هذا 
التاجرء فتوسم فيه الخيرء وسأله أن بأخذ هذه الثلائة قرون» 
ويدخل بها من الباب. 

فأجابه الى ذلك» بعد أن قال له التاجر : لعلك تدخل 
بها الى المدينة وتخلصي من تعشيرهاء وتسليط الظلءة علي ) 
ويحصل لك أجرء وأثيبك على ذلك بشيء من مالي. 

فقال له حبا وكرامة. وأخذ منه ذلك» وأخفاه معه» ‏ 
ودخل به من الباب. ثم دخل التاجر بيعده» فوجده الجالس 
لأخذ العشور بالباب ...... فلم يدكنه أن يقابله ولا يكلمه. 

فقصدني هذا التاجرء وكان بيننا معرفة من قبل ذلك. 
وذكرلى واقعته» وصار في غاية التخوف من أن يذكر العشار 
ذلك أو يجعل له الثان 6 فأحك تجميعة» فانها بحرت «ينض 
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العادة بأن من فءل ذلك من التجار وظفر بهء أخذ جميع 
ما فوزه وأخفاه من التعشيسر 0 

فحهلت هم هذا المسكين»: وقلت له : قد غررت 
بنفسك» فلا حول ولا قوة الا بالله. لكن قم" بنا اليه عساه 
أن يسخره الله تعالى» ونكلهه فى أخذ عشرهء ونعتذر اليه 
وأنا أساعدك عليه. فاني أعرف هذا الشخصء فلعله لا 
يخيبناء ولا شك عندنا أننا إذا أكرمناه غاية الاكرامء 
أن يأخذ العشور»ء ويرد الباقي 7 

فلها قدمنا عليه» ووقع بصره عليناء نهض قائها» وأجلسني 
يمكان أرفع منه منزلةء وأجلس الاخر. ثم أخذت في 
الكلام معه سراء وقلت : نخذ العشرء ورد الباقي الى 
صاحبه» ولك أيضا شىء يخدمك به ولا تؤاخذه. 

فقال أعوذ بالله أن يبح بي أن يكون هذا الغريب قد 
ظَنْ بي الخير » واخذ العشر من متاعه» ولم يصلع عليه 
الشهود» ولا غيري من أهل الباب» وقد اعتمد في تخليصه 
ص وأنا اه اد 
'فلانء» اقصده باكر التهار تجده عندهء 0 الي. 
فشكرته على صنيعه. ودعوتث له وقوهما ثمعثمة 

فحصل للتاجر بذلك غاية السرورء وأحضر شيئا مسن 


134 حب 


نوع الهدية لنعطيه صاحب الباب اذا حضر عندى تالزباد . 
وعندما حضر ومعه القرون » واسلمها لصضاحيها ,2 ١اقسم‏ 

نميره لعشره ,2 وكان عشرها نحو العشرين دينارا . 

فى هته الوطيفة + كان عقف واققٍ: ؟ 


0 00 البساسط سس خليل 0 
البحوث التربوية ‏ الكراسس ب 1 





عام 6 > 1461 م.ء ورد الى مر سى نونس والي ميناها 
اثنان من مراكب الآفر نج ومعهم أسررئ للندى 253 

واتفق لى أننى .نزلت الى الهرسى» ونزلت في قارب 
التفرج على هاذين الم ر كبين» فطلعت الى الأ"كبر منهها. 


وبينها أنا اتفرج فيهء إذ بشخص من الاسرى ال حضرين 


تركي الجدءية من بلاده حاج ترخان ب ل عوك شينا 
باللغة العربية» بل بالتركية والفرنجية» لم يبق غيره من 
الأسرى. 


ف..ألته بالتر كية عن اسمه. فأجابني. ثم قال لي : أنا من 
أسرى الهسلدين. فقلت له : قد أفدي جيع أسرى المسلهين 
فها بالك ؟ فتمال : كلهمونى فى خخبر الفدى» فلم أعرف 
بلغة العرب لأترجم عما في ضميري» فلم يلتفت إلي أحدء 
وذانوا أننى كافر. 

فوعدته بأننى أفديهء فدعا لي. ثم لما نزلت اجتمعت 
بصاحبنا الخواجاء التاجر المعفام الدكرم سيدي أبي القاسم 
البنيولىء» فحدثته عن هذا الشخصء» فال : والله إننا 
ظئنا أنه من الكفار ولم نفهم لغته. 
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فأعلدته باسلامهء وأنه تر كي الجنسية من خيار 
المسلمين» لا يعرف غير لغة الترك والافرئج» فانه أسر 
في أيديهم. 

فاضق .نل "لفقا وفلف رأر يفيل كنار عزن التي 
وأنزلته الى البر. فلازمني في خدمتى عدة سئين الى أن 
وردثت الماهرة: فتو في بها فوطاعون سنة 873 ه. - 8مم. 


( عبد الباسط بن خليل » 
البحوث التربوية - الكراس- 1 - 


1917نت 


وفي يوم الاحد السابع والعشرين من ر بيع الاول سزة 
7 - 1462 م.ء جمع التاجر المعظم» الخواجا المكرم 
أبو القاسم البنيولي الغرناطي الأندلي» نزيل تونس و كبير 
التجار بهاء جماعة من أعيان التجار من أصحابه» والحمجاج 
منهم من أهل الأندلس» وغير هم ) وعدل لهم ضافة حافلة » 
بمكان من أجنة تونس - يقال له : (رأس الطابية)» مسن 
منتز هات أمراء تونس » وأمكنه فر جهم. 

وكنت في ذلك اليوم مدن دعي لهذه الضافة) فرأيت 
هذا الحنان فى غاية الاتقان والحسن ..... 

ثم هيأوا من جملة هذه الضيافة مأكولا يقال له : 
« المجبنة ) من ماكييل الأندلس. 

وصفته جبن طري يدعك بالأيدي <تى يصير كالعجين» 
عجين الزلابية بهذه البلادء وأغلظ قواما منه بيسيرء ثم 
يؤخذ منه قطعة تبسط بالكف بلطافة» ثم يجعل عليها قطعة 
من الجبن المدعوك» ويجمع حتى يصير الجبن حشوا لها. 
ثم يبسط قليلاء ثم يلقى في الطاجن وهو على النار بالدهن» 
فيقلى ' ثم يرفع ) ويرش عليه السكر الهح.دقوق ناعماء ومعه 
اليسير من الكدون. وقد عمل ذلك بين أيدي الحاضرين... 

« عيد الياسط بن خليل » 
البحوث التربوية ‏ الكراس ‏ 1 ب 
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.... وقد أكلنا عند أحد الأهالى» فى منزله بالباديةء 
خارج مدينة تونس فجلسنا على أرضية عجازة *طيها زربية. 

فأتى إلينا أولا بقصعة كبيرة مستديرة» ملأى بمرطبات 
مصنوعة من الدقيق » والعسل» واأزيت» والزبيب - لعله 
المقروض 5 

وتحت ذلك في قعر القصعة كانت كويرات من العجين 
في حجم الجلبان تسمى (بيزين). وقد وقع طبخها في مرق 

ثم أوتى الينا باناء بور به جمنات من الصلصال» على 
علد المدعوين» وفى كل واحدة : فروج مطبوع وملفوف 
في رداء من دوارة الخروف. 


ثم قدمت لنا ثمار : لوزء وثمر» وتفاحء وأخيرا : 
حبات من الخشخاش تجاب النوم. 


1389 ل 


وفى المس.اءء بعد أن نام البعض» واشتغل البعض الآخر 
في اللهو» قدمت لنا قصعة كبيرة من الكسكس الذي يكثر 
أكله ه هذه البلاد» كما يكثر استهلاك الفول والحمص 


ي 


داغخل الفرك :. 
ورحلة آدرون» 
البحوث التربوية - الكر اس  1--‏ 
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© - فنون الاندلس فى توئس 


58 وفي خارج المدينة حدائق جميلة للغاية ) لايقى 
عسددها عن أربعة آلاف ١هديقة.‏ فليس هناك أي ساكن خارج 
المدينة الا وله بستانه الخاص بسه. 


وتتضرّع من تلك البساتين روائح من شتى أنواع الأزهار. 
كما انها تشتمل على أنواع عديدة من الأشيجار المثمرة.... 

وهذه البساتين منظمة بعناية كبيرة» وفي كل منها بنايه 
. مسر ذفعة جميلة) أرضتها مغطاة بحجارة مزينة. كما بو جد 
قيها صوهر يج جميل جد | : ودمام للصف » وآخر للشماء .. 


وقد زرنا عددا وافرأ من هذه الحدائق: وخاصة ححديقة 
الابن الكبير للأمير : يعترضنا عند الدخول باب كبير يفتح 
على مسكن جميل جميع حرطانه مغطاة بنقش «حديدة» ويشبه 
ذلك النقش, الجيد النقوش الرقيقة التى تغطى خشب الأسرة 
المستعملة فى هذه الربوع. 


ويغطي الأردية جليرٌ أبيض ناصم. وأصفر ليموني» 
وأزرق سماوي» وأسودء ضع أشكال وصور في ألران 
مختلفة . وفي وسط الأرضية بكل قاعة حوض ماندير من 
المرمر الأبيض عادة: ,في وسط الحوض نافورة صغيرة. 
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أما سقف البيوت» فهو مزين ومذهب ومنقوش بأشكال 
عديدة. والنوافذ مربعة الشكل مغيرة . ترتفع عن الأرض 
فدر قدمين فقط , بحيث يرى منها الجالس في القّاعة 
ما يعجري خارجها. 
ودالمرب من تلك اليناية هر يج مر تفع عن مطح الأرض» 
ويمع الدخول اليه من وسط الدار عن طريق مدرج عر يض . 
ويأتى الماء الى ذللك الصهر يج» من بثر عميقة يخرجه 
منها جمل مغطى العينين» وذاك " بواسطة أوعبة مشداة الى 
عجلة تدور. فكلما ارتفعت أوعية جاءت ملأى » وصت فى 
حوض مر بع الشكل» لم تنزل الى البئر وتمتلىء من جديد. 
وهكذا. 
قفي داخل الحوض عدولة 2 عر 37 الماء في قنووات 
متحدرة المستوى» فتتدفق بعد ذك في ا-حواض الغرف 


كأنها خار جة من صبور. 
ومن هنالك تنتقل المياه عن طريق قنوات أخرى الى 
المهردج: وتستعمل فيما بعد اتوزع في الحديقة)» فى 
سواقي مبنية علٍ, -حيطان قصيرة. 
) رحلة آادرون ( 
التخوك الترموويةات الكراس نواه 
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© - ابن خلدون 


هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون من 
أصل أنداسي . | 

ولد دمدينة تونس في غرة رمضان سنة 732» الموافق 
ل 27 ماية سنة 1332 في مدة الأمير الحادي عشر « أبي 
بكر بن أبي زكرياء 1 

زاول تعله.ه بمدينة تونس إلى أن ملأ وطاببه من 
العلوم» وأصبح متضلعا : في الفنون» والمنظطف » والفقه» 
والفلسفة» والأدب» والتاريخ - واعتبر أعلم رجال زمانه. 

ومنذ سنة 748 ه. > 1347 م.» دخل محترك الحصياة 
فتملد عسدة وظائف دتو نس »© وبفاس») وأسيدت إليه عسدة 
ماموريات هامة : في الاندلس» ثم في تونس . واشتغل 
بالتدريس في القاهرة» ثم تقلد خطة قاضي القضاة بها. 

وفي سنة 789 ه-. - 1387 م.؛ أدى فريضة السي » ثم 
استقر بالقاهرة» واستأنف الاشتغال بالتدريس إلى أن توفى 
ودفن بهاء في 25 رمفان سنة 808» الموافق اسابع ءعشر 
مارس سنة 1406. 
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ومن احارة . 
1) مقدمة تاريخه الععجيبة ‏ المشهورة د( مقدمة ابن خلدون ). 
وهي من أجل وأنفع الكتب لما فيه من الفلسفة العمرانية 
والاراء الأجتماعية. وقد ترجمدت الى اللغة الفر نسية وغيرها. 
وكتب عنها أنها خزانة علوم : اجتماعية» وسياسية 
واقتصادية 3 وأدبية. ات ْ 
6 وتاريخه العظيم المعروف يإكتاب العبرء وديوان 
المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر). 
وكان ابن خلدون دقيق الملا.ءدظة ) راجح العقل) دعيل 
النظر في اسحكامه التاريخية. ويعتبر نموذجا لكاب عهد 
(الدولة الحفصية) الذي بلغت فيه العربية مستواها العالي: 
ويعتبر أثره برهانا على مبلغ الشوط الذي قطعته الحنمارة 
بتونس» فى ذلك العهد. وقد قلد به لتونس ذكرا -حميدا: 
و كسابه سمعتها مجدا مؤثلا. 


عن « نونس عبر التاريخ » 
ص. 213 وما يليها 
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© -اين عرفة 


هسو أبو عيك الله محدول بن عرفة ة الور غمي لس أ[ أى قبيلة 


(ورغمة) الم. .تقرة بالجنوب الشرقي التونسي حول مر كز 
ولاية مسل نيسسن. 


ولد بتونس سنة 716 ه. -1306 م.: في مدة الأمير 
التاسع 0 أبي بحي ز كرياء الأول ». 

نش بالعاصة: .حيث تلقى مختلف علوم اللغة والدين 
وغيرها ببجامع الزيتونة؛ وتكون تكونا جامعا بين الملكاتث: 
ورسخ قدمه في المناهج بين شرعية وأءبية وعقلية ورياضة. 
واشتهر بين شيوخه أقرانه باللجد والاجتهادء وبالعبادة 
والزهد والورع. 

لم انتصب للتدريس : فاشتهر بغزارة العلم ومتانة الدين 
سلمت له المهارة والاتقان .حتى صار مرجعا. فعظمت 
سميعته) وعلا تجمه وأصبح اشير علم باليلاد. 

وفي سند 772 ه. ع 1370 م ولي إمامة جامع الزيتونة. 
ثم انتخب للافتاء بالعاصصة. فشاع ذكره: وذاع صيت 
عملهء وازداد الانتشاع بعلمهء واعتير ١‏ إماها ). 

وفي ساة 790 ه. > 1388 م: سافر الى سلاد المشسرق 


عشت تعدمتسه سبعته الذائعة. وبعد أن أدى فريفة الحج 
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وسنتي العمرة والزيارةء أقام مدة أقبل أثناءها على الأخذ 
عنه مشاهير علماء الحرمين الشريفين والبلاد المصرية. 
وإثر رجوعهء استأنف نشاطه الى أن توفي سنة 803 ه. - 
00ظ1 م. ودفن بمقبرة الزلاج بتونس - وذلك في ملة 
ومسن آثاره : عدة تاليف مفيدة فى فنون عديدة ‏ 
منها : كتاب المبسوط في الأصرل - ومختصصر في علم 
الكلام - ومختصر في الفقه مشهور باسمهء قضى في تأليفه 
اثني عشر عاماء وامتاز بوسن سبك المسائل » وهتانة 
جمعهاء وبراعة تفريعها وتفنينهاء وبضبطها ب(التعريف) الذي 
أصبح عمدة فى الميدان العلمى الى أن صار يشترط ذكره 
في الموضوع الكتابي المسحمى ب«(المقالة) في امتحان شهادة 
التطويع بجامع الزيتونة. 
عن عدة مصادر بتصرف 
من بينها كتاب : أعلام الفكر الاسلامي 
للمرحوم الشبخ محمد الفاضل بن عاشور 
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1 - خير الدين باربروس 


خير الدين باربروس - أي ذو الاحية الصهباء - هو من 
مسلمي بلاد اليونان التي كانت تحت حكم تركيا. ومثله 
أخ له يدعى « عروج». 

وكانا يتعاطيان القرصة البحرية ‏ أي الاغارة بواسطة 
أسطولهما : على سواحل بلدان التصارى بحوض البحر 
الأبيض المتوسط ‏ وعلى المراكب التابعة لهاء لنهبهاء 
وكسسب الغنائم والسبايا ‏ وذلك تحت رعادة الأمراء 
الدفصين الذين كانوا يقاسمونهما ما يتحصلان عليه. 

وكان من بين من عملوا تحت لوائهما عدد كبير من 
مهاجري الأندلس» و كذلك مسلم تر كي من منطقة الأناضول 
يدعى « درغوث باشا » لم يلبث أن برع في قيادة السفن 
حتى صار رئيسا. 

وبفضل ما اكتسبه من اموال طائلة»ء كون أسطولا عتيدا 
خاصاء واستقل » واستمر يشتغل بالقرصة البحريةء» فيغزو 
وبغيرء ويلتجىء الى السواحل التونسية» فقوي بذلك ‏ 
شأنه» واكتسب شهرة كبيرة. 

وفي سنة 957 ه. > 1550 م. حاصره النصارى بالمهدية, 
فأفلت منهم الى جزيرة جربة» فالتحقوا به وحاصروه فنجا 
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منهم. وولى وجهته نحو طرابلس فافتكها من الاسبان الذين 
كانوا يحتلونها » وصار واليا عليها - وذلك سنة 958 ه. - 
1551 م. - . 


وبعد سنتين» هاجم جزيرة جربة واحتلها وأطرد الاسبان 
منهأ » بعد أن مكثوا بها ستة أشهر » وامتلأأت أيديهم مسن 
مغانمها. 


ثم لبى دعوة أهل القيروان حيث كان من أمره ما سبق 
لنا إثباته. ثم استأنف القرضة » فمات وهو محاصر اجزيرة 
مالطة سنة 973 ه, > 1565 م. - . 


أما الأخوان ٠‏ خير الدين باربروس» وعروج »2 فقد 
صطرا من أشد القراصضة بأساء واكتسبا أموالا طائلة» وشهرة 
عظيمة» وتوطدت الصلة بينهما وبين الأمير الحادي والعشرين 
١‏ أبي عبد الله محمد » الذي أباح لهما الاستمرار في 
نشاطهماء مقابل دفع الخمس له مما يتحصلان عليه. فكانا 
يتوليان القرضةء ويلتجئان بأسطولهما الى جزيرة جربة» 
ومدينة المهدية» وغيرهما من البلدان الساحلية التونسية» 
تحت حماية ذلك الأمير الذي كان يقاسمهما ما يتحصلان عليه. 

ونتيجة لتعدد غارات القرضة على سواحل إسبانياء قام 
ملكها برد الفعل ضد بلاد الجزائر التي كان بها نقط انطلاق 
للقرصضة» وحاص مدينة الجزائر. ' 
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فاستنجد سكانها بالأحوين و خير الدين باربروس 
وعروج »» فأنجداهم واحتلاها. ثم قاما بغارة على مدينة 
تلمسان واحتلاهاء واستشهد دع روج). وأضطنة 
مدينة الجزائر وما حولها بيد « خير الدين باربروس  »‏ 
وذلك سنة 924 هم. ع 1518 مسار 


فأعلن ولاءه لدولة تر كياء فأمدته بقوة تمكن بفضلها من 
التوسع » ومن طرد الاسبان من بجاية. وأصبح واليا تر كيا 
ببلاد الجزائر» وقفى على مناورات سكانها ‏ وذلك 
سنة 930 ه. - 1523 م. 

وإثر ذلك اغتنم فرصة ضعفى الدولة الحفصة» وما جد 
بالبلاد التونسية من حوادث وقلاقل» فهاجمها سنة 935 ه. - 
1528 م2 وكان ما كان من أمره وسبق لنا إيضاحه» فر جع 


الى الجزائر حيث لقي حتفه. ' 


عن عدة 000 مصادر 


149 لس 


2 - الحروب الصليبية 

سبق لنا التعرض الى الحملة الصليبية على البلاد 
التونسية» التي قام بها ملك فرنسا لويس التاسع » المسمى 
القديس لويمس»ء في ملة الأمير الدفصي الثانى (محمد 
المستنص بالله). 

ونضيف الى ذلك : أن تلك الحملة هي الثامنة والأخيرة 
بالنسة للجروب الصليبية وأنه من المناسب القاء نخارة على 
التي سبقتها ‏ خاصة وأن للأخيرة ارقباطا بالسابعة. 

هي حملات شنها نصارى من أروبا الغربية على العرب 
المسلمين» لينتزعوا منهم (فلسطين العربية) التي كنانت 
عاصمتها مدينة القدس» وفيها قبر عيسى بن مريم حسب 
زعمهم ! 

وسميت ب«(الطيبية) لأن أولئك النصارى كانوا يضعون 
شارة الصليب على ثيابهم وأسلحتهم. 

وقبل شن تلك الحملات» كانت الصلة بين الغرب 
العرب» مقصورة على زيارة مدينة القدس من طرف نصارى 
أروبا. ظ 
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وقد فرص تلك الزيارة_رجال الدين المسيحي الأروبيون 
وعدوها مكفرة عن أسوٍ الجرائم» ترغيبا للنصارى على 
تأديتهاء وتحمل المصاعب والمخاطر والمشاق من أجل 
القيام بها. 

ولذلك كان عدد الزوار فى نمو وازدياد. وكانت 
قوافلهم مؤلفة في معظمها من المجرمين الأشقياء» الذين ما 
ما كان ليدفعهم الى القيام بالزيارة غير الفزع من نار جهنم ! 

ومن أجل ذلك؛ وبسبب بعد المسافة» وقلة المواصللات 
و كثرة المشاق» كان الزوار يعتبرون أنفسهم من الظافرين 
فيكثرون من الضجيج عندما يؤمون مديئنة القدس» ويدخلونها 
على صرت الضنوح وضوء المشاعل. ورغم ذلك» كان حكام 
مدينة القدس المسلدون يتسامحون مع أولفك الزوارء 
ويحسنون معاملتهم. 

هذاء وقد دعا النصارى الى شن حملاتهم الصليبية تغير 
المعاملة نحوهم» بيمدينة القدس. ذلك أن « السلجوقيين » 
ما أن أصبحوا يحكمون فلسطين» حتى أخذوا يجادلون الزوار 
في حق الدخول بدون إذن الى مدينة القدس. ثم فرضوا عليهم 
الاستئذان» ودفع ضريبة. فاعتبر الزوار ذلك سوء معاملة 
من طرف المسلمين. 

واستشاط غيضا أحدهم» ويدعى (بطرس الناسك ‏ 
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مننصط:ر مبوزم )» فتوجه الى رومة عاصمة إيطالياء واتصل 
بالبابا (أربانوس الثاني - (1 منو5ء )» رئيس 
الديائة المسيحيةء وباذن منه» أخذ يجوب بلاد إيطاليا 
وفرنساء ويخطب في الجموع »ء ويدعو الى محاربة العرب 
المسلمين» لافتكاك فلسطين من أيديهم ؛ لتصبح مدينة القدس 
تحت سلطة النصارى» ويتم إنقاذ قبر المسيح عيسى بن مريم ِ 
وكانت دعوته الشرارة الأولى للحروب أو الحملات 
الطيبية التي دامت قرابة القرنين» وبلغت عدتها ثمانية. 


الحملة الاولى 


شجع على شنها البابا « أربانئوس الثاني )2» بعة ده في 
6 نوفمبر 1095 > 488 ه.ء ساحة كليرمون فران يفرنساء 
مؤتمرا دينيا حضره بطرس الناسك وجحوع كثيرة من النصارى. 
وتحت ترديدهم لعبارة : (ديوس لوفولت - عمل ء1 وده ) 
أي الرب يريد ذلك» تحالفوا على الزحف الى فلسطين 
لانتراعها من أيدي المسلمين» وإنقاذ قبر المسبح» وأجمعوا 
على أن يبدأوا بالزحف في أوت 1096 - 460 ه.» حتى 
بجمع أولياء الأمور جيشا كبيرا قاهرا على القيام بذلك. 

وما أن شاع الخبر» حتى اشتعلت نفوس نصارى أروبا 
الغربية -حمية» واستعد منهم 0 ألف مقاتل. ولم يرغبوا 
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في انتظار جيش بنثام ؛ بل تجمعوا بأاءانيا عند نهسر 
الدازوب» مذل .حلول ربيع سنة 1096 م2 وعلى راس أهم 
عصاباتهم « بطرس الناساك »ء و (الفارس غوتيي الفقير ‏ 
ذ210 قصدد 2362© ماعتلداعط 16 ) ومنهم كانت نواة صليبيي 
الحملة الأولى. 

ومن هنالك قصدوا بلغاريا. فأكرموا فى البلدان التى 
مروا بها ع ولكن أهل بلغاريا أبوا أن يغيفوهم ويحانا. 
فأخذوا ينهبون قرى تلك البلادء ويذيحون أهاليها. فكان 
رد الفعل شديداء وبلغ درجة أن أجبر الصليبيون على 
اأرحيل. فجعلوا وجهتهم عاصمة البيز نطيين إذذاك ‏ وعي 
(القسطنطينية) التي عرفت فيما بعد باسم : استنبول -- وذلك 
عند فتحها بالاسلام. | 

وبها وجدوا عصابات أخرى» فانضموا الى بعضهم وأخذوا 
يقتاون وينهبون» ويأتون ما يفوق الوصف من الأعمال 
الوحشية. فتخلص منهم البيز نطيين» بنقلهم الى أسيا المغرى. 
فاقترفوا هنالك ضد المسلمين والنصارى الجرائم الشنيعة. 

وهنالك» التحق ببقاياهم فيالق منظامة ثامة العدة هؤلفة 
من سبعمائة ألف مقائتل. فانضموا الى بعضهمء وجعلوا 
وجهتهم القدس» وأخذوا يخربون البلدان التى يمرون بها. 
فكشر لهم الجوع عن أنيابه» واضطرب حبل نظظامهم ؛ وفتكت 
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طريقهم فيالق أخرى منظمة من الصليبيين تامي العدةء وبهم 
بلغ عدد من خرجوا للحملة الأولى مليون طليبي . كن 
الوقائع والمجاعة والأوك: والمناز عات قد تيجمعت ضدهم : 
حتى لم تبق منهم سوى عشرين ألفا تمكنوا من الوصل الى 
القدس: والاستيلاء عليها ‏ وذلاك في 15 جويلية سنة 
9 > 493 ه. 


الأمراض والمجاعة بهم فتكا ذريعا. والتحقت بهم في 


وبالقدس» قتلوا من المسلمين عددا مهو لاء وذيحوا 
منهم عشرة آلاف. فأصم بح المرء لا يرى ه ي الشوارع سوى 
كدان هن الرة ون والأيدي والأرجل»: ولا يمر الا على 
جنث القتلى. ثم أبادوا من وجدوا من المسلمين واليهود 
وخوارج النمارى» ولم وشكنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا 
شيخاء وكان عددهم 0 ألفا . 

ومن أجل ذلك هاج الشرقٌ وماجء وتناسى المسلمون 
جميع عوامل الانقسامء وأنحذوا ينادون الى الجهاد. وقد 
تطلب جمع شتاتهم وتجمعهم وقتا طويلاء لكنه أحدث 
هلعا في قلوب الصليبيين الذين أخذوا يستغيثون بأروبا. 


الحملة الثانية 


تكونت سنة 1149 م. - 544 ه. من جيوش جرارة 
فرنسية وألمانية هبت لنجدة الطيبيين بالقدس. وكانت 
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الفرنسية منها بقيادة ملاك فرنسا (لويس السابع - 711 ونيوم: ): 
والالمانية منها بقيادة قيص المانيا (كونراد الثالث ور وورومن ). 


وقد فشلت هذه الحماةء إذ أبيدت جيوشها على بكرة 
أبيها من طرف العرب المسلمين» الذين زحفوا فيما بعد 
على القدس» بقيادة (صلاح الدين اليو بي) ء وتمكنوا من 
استردادها ‏ وذلك سنة 1187 م. 583 -., 0 


بيد الصليبيين 8 سنة ميلادية. 


الحملة الثالئة 


تكونت سنة 1189 م. > 585 ه.2» من جيوش فرنسية 
وإنكليزية وألمانية» لاسترجاع القدس. وكانت الفرنسية منها 
بقيادة ملك فرفسا (فيليب أوقنعة > ع:ذتاوناةق عورمتاتطم 6. 
والانكليزية منها بقيادة مللك أنكلترا (رشار قلب 
الأسد >> صمآ ع عداعم0 لتتقطعنه ١)‏ والألمانية منهاء بقيادة 
قيصر المانيا (فريدريك بأر بروس > عوعدامموطند8 نيكم ) 
الذي مات باسيا المغرى حينما كما يغتسل في (نهر 
البردان قرسا > ع56خ1ز0 عل كناصل © 76ت1816) ٠.‏ ولم يتحقق 
هدف هذه الحملة. و كان نصيب جيوشها الفشل والخسران» 
ورجع مسن بقي حيا من حواث أنى. 
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الحملة الرابعة 

تكونت سنة 1202 م. ح 599 ه.» من جيوش فرلسية 
بقيادة أمير الفلاندر « بوادان». وكان هدفها استرجاع 
القدس. وقد جعل صليبيوها وجهتهم القسطنطينية. فابحروا من 
ميناء 00 الايطالية» ونزلوا بها. فنهبوا ما فيهاء وحطءوا 
كل ما لم يك يكن من الذهب أو الفغةء وكسروا تماثيلها ؛ 
وأتلفوا ايكتب ١‏ 0 وقد أخفقت هذه الحمللمة 
أيضاء ورجع من بقي حيا من جنودها من حيث أتواء 


الحملة الخامسة 
تكونت سنة 1217 م. - 614 هم.ء من عصابات أنت 
من كل حدب وصوب. وكان هدفها مهاجمة مصر طمعا 
في الغنائم. : ولكن ما أن نزلت بمصص حتى اضطرت الى 
التقهقر والرجوع من حيث أتت. 


الحمئلة السادسة 


تكونت سنة 1228 م. ع 626 ه.» من جيوش المانية 
بقيادة قيصر ألمانيا « فريدريك الثاني». وقد وصل صليبيوها الى 
القدس ع ولكنهم أحدسوا بضعف» فا5اتفوا بزيارتها تحت 
حماية حكامها المسلمين» وعادوا من حيث أتوا. 
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الحملة السابعة 

تكونت سنة 1248 م. > 646 ه:ء من جيش فرلمي يضم 
0 ألف مقاتل» أعده ملك فرنسا الويس التاسم»ء الذي 
لم بهضم ما منيت به من خحيبة الحملتان السابقتان. وقام 
على رأسه بغزو مصرء فكان الحسران حليفه» إذ كسر جيشه 
قبل أن يبلغ القاهرة » ووقع هو أسيرا. فطيف به راكبا 
على جمل ووجهه الى خلف. ثم سجن في دار على ملك 
« ابن لقمان » تحت حراسة طواشي « خصي » اسه « صيح »6. 


فافتدى نفسه بقناطير من الذهب: ورجع الى فرنسا بعد 
أن غاب عنها سنتين دون أن يرى القدس. 


نم عزم على العودة الى مصر. فعلم بذلك صاحبهاء و كتب 
له رسالة بعث بها اليه مع رسول ثلاها بين يديه قائما. وقد 
جاء فيها : 


قل للفرئنسيس اذا جته ش 
مقال صدق من مقول فصيح 
اثلببت مصر تبتغى ملكئها 
تظن ان الدين باطل ريسح 
وقل لهم إن ازمعوا كسمو دة ْ 
لاخذ ثأر او لفعل قبي سح 
دار « ابن لقمان » على حالها 
والقيد باق والطواشى « صبيح »(1) 


1 ص 132 المؤنس ‏ بتصرف . 
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فلما سمع الملك « لويس التاسع » ذلكء ذلت نفسهء 
لكنه سرعان ما نسى ما تلى عليه» وما حدث له بمصر. فأيدل 
عزمه» بتحريض وإغراء من أخيه ؛ صاحب جزيرة صقلية »: 
وتشجيع من ١‏ البابا ؛ وبعض ملوك أروباء وكون : 


الحملة الثامشنة 

وذلك سنة 669 «ه. ع- 1270 2.6 من جيش فر ندسى يضم 
ثلاثين ألفا من المشاة» وستة آلاف من الفرسان. 

وقد أسلفنا القول عن هذه ١‏ الحملة » التى غرت البلاد 
التونسية» عند الكلام عن الأمير الحفصي الثاني (محمد 
المستنصر بالله) الذي .حدثت في مدلهء والتي كانت خاتمة 
« الحوملات )2. 

والجدير بالدكر»ء أن الصراخ من أجل ٠‏ فك .طين العربية 4. 
المتمثل في الحروب الصليبية» كان منحصرا بين الصليبيين 
والم.لمين» وأن السكان اليهود لم يقوموا بأي دور أو 
دن حركة. 

ومن جهة أخرى: فقد كان من أثر الحروب الصليبية 
أن اتصل الغرب بالشرق العربي الاسلاميء بعد أن كانت 
الصلة بينهما مقصورة على زيارة مدينة القدس من طرف 
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ومما يجب ذكرهء أن الطيبيين قصدوا فلك.ين العربية 
الاسلامية وهم يحبون أنفسهم أرفع منزلة من أهلها. و كانوا 
انون أن المسلمين وثنيون يعبدون (..حمدا) ويؤلهوته: 
ولكنهم ما كادوا بتصلون بهم حتى زالت العشاوة عسن 
عيونهم ) والقليبت أفكار هم , وتعدلت عواطفهم ؛ ثم انتهى 
أمرهم فيما بعد الى الاععجاب بتقاليد المسامين وحضار نهم 
وأخذوا بهساأ. 

ومن ذلاك يتجلى أن اتصال الغرب بالشرق » فغلا عن 
تأثيره الحميد على أروبا كما سنوضحه:ء فانه قد أدى الى 
تيدل ذااهر في شعور الصليبيين) وأثر في حياتهم » وكان من 
أقوى العوامل على نشر الحغارة في أروبا. 

وبالفعل» فان الشرى العربي ‏ ومنه فاسطين ‏ كان 
يتمتع بحضارة زاهرة بفمل العرب. و كان الشرقيون بمسا 
فيهسم عرب فاسطين مثاليين في تصرفاتهم مع التصارى. 

أما الغرب: فكان غارقا فى بحر الهمجيةء وكان 
الصليبيون وهم من أهله: وحوشأ ضارية في سلو كهم» وبهائم 
ليس فيهم سوى ففضيلتي الشجاعة والقتال. ويكفي دليلا على 
ذلكء أنهم أثناء حملاتهم ‏ كانوا ينهبون الاصدقاء والأعداء 
ويذبحونهم على السواءء وأنهم خربوا أينما مروا ما لا 
يقدر بثمن من الكنوز الموروئثة عن الأقدمين» وأن الشرف 
لم ينتفع منهم بشي » لآنه لم يكن عندهم ما يفيده. 
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وبعكس ذلك اأصليبيون: فانهم ول ااكتدنيوا من اأشر : 
عند إقامتهم بفأسطين» مدة 88 سنة: بعض العادات 0 


من الذوق الشرقي : في الأطعمة» والأشربة. أخصه ما يتعلق 
بالسكر ٠والتوابل.‏ وأقلعوا عن لباسهم الأروبي: وتعلقوا 
بالأزياء الشرقية التي كانت أدعى الى الراءة. وبلغ تعلقهم 
ببعض العادات والعقائد الشرقيةء» أن كانوا يصلون أحيانا 
في المزارات التي يقدسها المسلمون . وبخموص السكنى 
آثروا البيوت الشرقية الطراز. وما فيها من إيوانات واسعة 
ومياه جاريسة. 


ومن أثر اتصال الغرب بالشرق ‏ عقب الحروب الطليبية ‏ 
نمو التجارة د: ن أرويا والعرب الم.سلمين: وعمد المعاهدات 
التجارية بينهما. وبفضل ذلالك تمكن الغربيون هن تقليد نفائس 
الشرق من الثياب وغيرهاء ومن ترقية الصناءة بأروبا. 


فقد اقتبسوا صاعة الخشب والمعادنء والميناء والزجاج 
والنسائج الحريرية» والصباغة المتقنة ‏ وهي صنائع كانوا 
يجهلونها. كما أخذ مانعو الأسلحة ونجاروها ومن اليهم. 
ما كانوا يجهلونه بأروبا من المعارف الصاعية. وبواسطة 
البنائين تحول فن العمارة فى أروبا تحولا تاما. وعن الشرق 
أخذت أرويا أينما صنع المرايا الزجاجية المطلية اأتمفا بغشاء 
معدني » فاءحتلت مكان الفولاذ الصقيل الذي كان متعملا بها. 
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وكان من أثر ذلاك الاتصال أيضاء أن استعادت أروبا 
الحمامات العمومية. وقد كانت: هذه الحمامات رائجة في 
عهد الرومان إلا أن النصرانية لم تحبذها ! 

كما حمل الصليبيون معهم من الشرق كتابا هاما في 
الطب» ترجمة عن العربية أسطفان الانا كي » ويعرف 
بكتاب المجوسي في الطب (م. 784 ج. 3 - من تاريخ 
العرب» تأليف حتي جرجي جبوز طبع دار الكشاف 1951). 
وما أن انتشرت محتوياته في أروبا » حتى أنشئث كثير من 
دور المعالجة والمستشفيات ودور مداواة البرص. وبذلك 
انتشرت طريقة التداوي المنظام. 

يضاف الى ذللك» أن الصليبيين سمعوا قصص (كليلة ودمنة) 
وغيرها من القصص الشرقية» ونقلوها الى أوطانهم. وما 
أن انتشر أمرهاء حتى أصبح بعض كتابهم يستمدون منها 
بعض حكاياتهم. / 

ونشر الصليبيون بأروبا أيضا ‏ إثر رجوعهم إليها - 
أحدث أنواع الطواحين الهوائية» وأنواعا عديدة من 
النباتات والأشجار المشمرة - ومنها : السمسم « الجلجلان »؛ 
والذرة « الدرع ؛» والخروبء والأرزء والليدون» والمشمش 
والبطيسسخ. 

ونقلوا أيضا : أنواع البسط والسجاجيدء والأنسجة الموشاة» 
وأنواع الروائح العطرية» والتوابل» والحلويات الشرقية؛ 
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وحجر الشب والند» والسكر الذي كان مجهولا فى 
أروبا ‏ إذ كان أهلها يستخدمون العسل لتحلية أطعمتهم. ْ 
وفي الميدان الحربي» نقل الصليبيون : استخدام الحمام 
الزاجل لإرسال المعلومات ‏ وعادة إشعال الأنوار احتفالا 
بالنصر ‏ وعادة إجراء حفلات السبق ولعب الخيل- 
وعادة استعمال الأوسمة والشارات للفرسان. ا 
وبالاضافة الى ما تقدم» فان الأروببين نقلوا عن الشرق : 
مباديء الديمقراطية» وتحرير الزراع والصناع» مما فسح 
الهءجال لآن تصبح الثقافة في أروبا أمرا مشاعا بين جميع الطبقات. 
وهكذا يتضح أن اتصال الغرب بفلسطين العربية كان له 
أثره العذايم في تمدينه ‏ ويتجلى أن هذا البلد كان سببا 
في إخراجه من التوحش » وأعد النفوس الى التقدم. 
فهل من باب اعتراف الغرب بالجءيل : أن ينصب بالقوة 
مشردي اليهود بفلسطين» ويحلهم محل سكانها العرب ١!‏ 
وهل من باب الرضى أو عدم الاكتراث ملازمة ١‏ البابا ) 
الحتالي وأحفاد الصليبيين الصءت» إزاء اعتداء اليهود على 
ما تحويه القدس - ومنها مقدسات الوسيحيين ! 


بتصرف ‏ عن عدة مصادر من بينها : 
حضارة العرب لغوستاب لوبوك» 
والموؤ نس لابن بي دينار. 
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13 - الدولة التركية 


منغ خلال ما حدث في مدة الأمراء الأربع الأخيرين» 
يتجلى الصراع الذي أسفر في النهاية عن سقوط الدولة الحفصية. 
لذا رأينا من المناسب التعريف باحد مصدري ذلك الصراع 
وهو : الدولة التركية» أو دولة تركيا أو الدولة العثمانية ‏ 
التي أصبحت بلادنا تابعة لها إثر سقوط تلك الدولة. 


هي دولة تأسدت سنة 699 ه. م.1300 م.» ودامت 
3 سنة هجرية. عاصمتها مدينة « بروسا » في |( 158 سنة 
الأولى» ومدينة « القسطنطينية » في المدة الباقية. 


مؤسسها هو (عثمان بن أرطغول) الذي يرجع نسبه الى 
قبيلة ثر كية استقرت بجهة الأناضول منذ القديم» وأسلمت 
في منتصف القرن الرابع الهجري. ظ 


ملو كها يلقبون بالسلاطين» وبلغ عددهم 27 سلطانا 
أولهم هو مؤسسهاء وقد نشأت إمارة ضعيفة» وعرضة للخطرء 
وفي حالة .حشد عام خوف الحرب. ثم أخحذت أركانها 
تثبت» ومنطقة نفوذها تتسع على حساب الرومء الى أن أنمت 
جيوشها فتح البلادء التي تعرف اليوم بتر كياء بالاستيلاء؛ 
بقيادة السلطان السابع (محمد الفاتح) , على مدينة القسطنطينية س 
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التي صارت تعرف بأستتبول ‏ وذلك سنة 857 ه. > 1453م. 

وكان تاريخ ذلك الاستيلاء فاتحة عصر جديد هو 
عصر الأمبراطورية التي تمكنت خلاله شيئا فشيئا من الاستيلاء 
على كثير من الممالك الأوربية- منها : اليونان» وألبانياء 
ورومانياء وبلغارياء والمجرء وعلى معظام البلدان العربية 
والاسلامية ‏ ومنهاء مصر » التي أصصحت جميعها ١‏ إيالات 
تركية») 

وكانت مصر عند استيلاء الجيوش العثمانية عليها سنة 
4 ه. - 1517 م. مقر الخلافة العباسية التي تجددت بها 
منذ سنة 660 ه. > 1262م.2 بعد سقوطها بمدينة بغداد قبل 


وبالاستيلاء عليها سةقطت الخلافة العباسية مسن جديد. 
وتسلم السلطان العثماني التاسع « سليم الأول » من الخليفة 
العباسي « المتوكل على الله » مقاليد الخلافة ‏ وهي الاثار 
النبوية الشريفة ‏ أي : اللواءء والسيف» واليردة. كما 
تسلم منه مفاتيح الحر مين الشريفين. وبذلك أصبحت الخلافة 
الاسلامية في أيدي ااسلاطين العثمانيين» وأصبح الواحد 
منهم في آن واحد (سلطانا وخليفة). 

وإثر وفاة ذلك السلطان سنة 927 هم. ع 1520 م. خلفه 
« سليمان القانوني » فكان السلطان العاشر. واليه أعلن ولاءه 
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وخير الدين باربروس » - بعد أن أصحت مدينة الجزائر 
وما حولها بيده سنة 924 ه. - 1518 م ء ودخل في 
طاعته : بالدعاء فى الخطب الءجمعية» وبضرب السكة باسمه. 
فأمده بقوة تمكن بفضلها من التوسع ومن طرد الاسبان هن 
بجاية» وقضى على مناورات السكان» وأصبحت بلاد 
الجزائر « إيالية عثمانية » وأصح هو واليا عليها. ثم هاجم 
البلاد التونسية سنة 935 ه. ح 1528 م.؛ وكان من أمره 
ما سبق إثباته 


وخلذ «سليمان القانوني ٠»‏ بعد وفاته سنة 974 ه., - 
6م السلطان الحادي عشر «١‏ سليم الثانى » الذي هوجمت 
البلاد التونسية في مدته ) من طرف قوات عثمانية» مرثين. 
كان الانتصار حليفها في المرة الثانية. وبذلك أصبحت البلاد 
التونسية « إيالة عثمانية  »‏ <سبما تقدم إيضاحه. 

وإثر وفاته سنة 982 ه. - 1574 م خلفه على التوالي 
ستة عشر سلطانا ‏ آخر هم (عبد المجيد) الذي خجلعه 
(مصطفى كمال) سنة 1342 ه. - 1924 م.ء إثر إعلانه 
« الجمهورية » بالبلاد التركية ‏ فى 29 أكتوبر سنة 1923 -. 

يتصرف عن د مفتاح التاريخ » 
لمؤلفه المرحوم البشير صفر 
وعن ( توئنس عبر التاريخ »). 


ب 160 عب 


الخا تمة 


والانء وقد انتهيت ‏ أيها المواطن ‏ من مطالعة هذا 
السفر المتواضع » الذي أغناك عن البحث والتنقيب» وتعرفت 
من فحواه على مجتمع بلاد ك خلال ذللك العهد الذي دام 
7 سنة هجرية» واستعرضت صورا شاملة ومجملة عن 
حياته وآثاره في مختلف الميادين» فاني لا اشك في أنك 
أحسست باعتزاز قويت بفضله أصالتك بوطنك» وأهيب بك 
| أن تربط <اضرك بماضيك» وتستخلص العبر لما ينبغي أن 
يكون عليه مستقبل وطنك» وتندفع الى العمل المثمر الذي 
يرفع من شأنك وشأنه» شعارك ٠‏ الصدق في القول والأخلاص 
في العمل »» ورائدك « أن وطننا يترقب من أبنائه الكثير ). 

ذلك هو الهدف السامي الذي قصدتهء وأملي وطيد 
في أن أكون قد أصبته» وفوق كل ذي علم عايم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


المصادر 


هي كثيرة نكتفي بذكر أهمها لتكون مرجعا لمن أراد 
التوسع والزيادة : 


تونس عبر التاريخ 
الموؤئس 
تونس العربية 
رحلة التيجاني 


ب التصروف الأسلامي ‏ 


ا 


تاريخ معالم التوحيد 
الجرء 1 و2من تاريخ 
خلاصة تاريخ تونس 
شهيرات التونشسيات 


0 - ورقات 1 و2 
11 ل حفارة العرب 
2 - مؤنس الأحبة في أخبارجربة محمد أبوراس الجربي 
3 مفتاح التاريخ 

14 أعلام الفكر الاسلامي 


1 يبن عاسسير 
ابن أبي دين سسار 
إحسان حهقي 
أبو محمد عبد الله التتجاني 
محمد البهلي النيال 
محمد بن الخورحة 
أحمد بن أبي الضيساف 
حسن حسني عبد الوهاب 
حسن حسني عبد الوهاب 
حسن ل عبد الوهاب 
غوستاف لوبون 


البشير مقس سس سر 
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كتب المؤلف 


المطبوعة 
ه نونس عبر التاريخ 
مرجع تاريخي يبرز ناريخ تونس الخضراء كاملا 
من أقدام العصرر الى العهد الجمهوري ٠.‏ 
٠‏ التربية القومية 
مصدر يتضمن : تقسيم تونس الاداري - نظامها السياسي ) 
علاقاتها الأممية ‏ علاقات الدواطنين فيها بينهسلم. 
ه موجز تاريخ توف 
. مطا يف في مادته لبرناميج السئة ١‏ الخامسة الابتدائية 
٠‏ مباديء النحو والصرف 
مطا بق في مادته لبرناممج السنة الثالثة الابتدائية. 
» هروس الدين والتربية 
«قرآن عبادات أخلاق » أر بعة أجزاء. 
الفولة المتهاجيسة 
صفحة من العصصر الذهبي 0 د 
ج. الثولة: اللحفضة 
صفحات ذهبية من الحغارة التونسية 


168 ل 


العدة للطبسع 
8٠‏ في ربوع الحرمين الشريفون 
رحلة تستعرض صورا عن الحرمين الشريفين» وتقدم 
عمليا مناسك الحج والعمرة والزيارة النبوية. 
٠‏ أضراء على المرأة التونسية 
55 ل عن حياتها عير العصور. 
* نظارات ومياحثث 


صفحات مجيدة من ترائنا الحضاري. 
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20 جامع ان#صسة بتونس 

6 أثر فرع هن الحنايا الحفصة 

3 باب السارة وقعم تهديمه اتوسيع الطريق في ربيع 
الذي سنة 1379 - ا كتوبر سنة 1959 

04 أسطر لاب حفصي 

4 ابر حصن فصي بتودس 

3 قبة زاوية الشيخ فاسم الجايزي 

3 جانب هن زاوياة انشيخ ا.دمك بن عروس 

3 جامع الأتراك بجزيرة جربة 

8 أثر حصن إسباني بتليبية 

2 همش محفصي نصسه : 
بم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا 
محمد. كل نفس ذائقة الموت. هذا قبر الحرة الصالحة 

الزهراء بنت الشيخ صالح أبو سعيد توفيت صباح يوم الاربعاء 

السابه عشر لذي قعدة عام إحدى وثمانين وتسعماثة. غفر الله 

لها ولوالديهاء ولمن دعا لها بالرحمة. وللمسلمين أجمعيسن. 

11 صورة ابن خادوت 

2 زاوية الشيخ عامر المزروغي 


ب 10 سس 


كلمة النسائير 

اللؤلف 

الاضصطلناداء 

المقدمة 

الفصل ‏ 1 : الدؤلة الحمفصية 
الفصل ‏ 2 : النظام السياسى 
الفصل ‏ 3- : العاصمة « تونس » 
الفصل ‏ 4 : القضاء 
الفصل ‏ 5 : الجبشس 

الفصل ‏ 6 : أشهر الامراء 
الفصل ‏ 5 : الحياة الثقافية 
الفصل ‏ 8- : الحياة الاجتماعية 
الفصل ‏ 9 : المرأة 

الفصل ‏ 10 : البريد والصحة والأمن 
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11 
17 
21 
2 
33 
3 
41 
65 
03 
55 
93 


الفصل 
الفصلن 


الفصل 2 


الفصل 
1 
2 
3 
4 
5- 
6 
- 
38 
9 - 
10 _ 
1 
12_- 
3__ 


11 : الحباة الاقتصادية 
ت 219: الحيناة الديتنة 


14 : ملاحق 


وصية أبى زكرياء يحى 
مديئة 'تونس فى القرن ل 15 - 
حراسة السواحل 

التحارة بنتونس 

الاطعمة فى تونس 

فنون الاندلس فى تونس ' 
ابن خلدون 

ابن عرفة 

خير الدين باربروس 


الدولة التركية 


الخاتمة 
المصطادر 
كتب المؤلف 
صور الكتاب 
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9 
103 
119 
123 
125 
129 
1031 
1033 
1036 
1038 
139 
141 
143 
145 
14 
130 
1063 
166 
167 
106 
120 


بمطبعة الاتحاد العام التونسى 
للشغل فى شهر اكتوبر 1974 
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الو 















هذا الكتاب 

2 ك_ 8 ا 

: ىه يساهم في نشر الثقافة وتعميم منافعها:وتحقيق النمو 
الفكري ويساعد على ازدهان النهضة العلمية ويمكن من ' 
استخلاص العير والمثل العلها .| "' 

اه يعسوف المواطنين بما مين شائم ازةوزيدهم من .مويق ددهم 

4 ويدل على مجده وفخره . 0 1 

٠‏ يمدهم بصفات ذهبية من ناريك و نه ين 
ْ بالزيادة من محبته والتضافر لرفع منزلتة. أض 
الى مستقبل مجيد وينشادهم التفاني في الاجتهاد 

1-0 : 
اقتفاء أثر الاجداد الامجاد . 0 
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